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 :افتتاحية العدد

***             ***             *** 
هاهي الحلق الثاني من حلقا سلسل لن تنتهي بالتأكي ت النو إل       

اسا  ون التابع مخبر ال د الثاني من مجل ام و الع الوجود، فبص
بي  ي بقس اللغ الع ة اأدبي والنق نكو ق خطونا خطوة  2بجامع البلي

ة  وح العلمي امشي خ يضاف إل الص ي  ح عل عماق في سبيل تشيي ص
د العاش بل تهيأ اآخ  اأخ التي تزخ بها كليتنا والتي وصل بعضها إل الع

نا فيمنها إل التلح  د عق ، ع ب  ف بلحاف العامي العزم أ نواصل ال
أسه إيصال  إل العامي بفضل ه أواً والخيرين من أبناء القس وعل 

كنا  ي ال شا اسا اأدبي والنق ئي مخبر ال اتو  كتو علي حمي ال
ض الواقع ة التأسي ودفعنا بقوة إل التمكي عل أ وهو أم قاسمنا في  ،فك

كتو السعي بوخاو ا ة الكلي ال ل ما فتئ يحثنا أيضا السي نائ عمي
يب ا امنبر العل اد من ه ا أول اأع اع في إخ  عل اإس

حم         ون اإمام مال  ه التسمي التي وسمناها تيمنًا بم ت وبه ون إ تام
و الساح العلمي بقسمنا  كودا علميا جث عل ص يح  ه، إنما جاء لر

ا طوال عق من الزمن أو أكثر فانبر ل ثل م ين ا يسعنا في ه ة ال ن اأسات
ي أو اللجن العلمي بجزيل الشك  امقام إا أ نتوج له سواء في قس التح

اجي أا ينقطع وصاله ب   ي  ح العل ا الص م ه  عل قبوله خ
س لوح        ع في  د الخاص تظاف مجموع من اأقام البا ا الع في ه

ي  جميل غني متنوع تجل ا الساح اأدبي والنق إليها كل متتبع مستج
اخا التي ألقيت في  ض ام ، حي خصصناه لع ي ة الجزائ امهتم بأدب الثو
اسا اأدبي  ةت ال نظم مخبر ال اس ي اموسوم بـتأدب الثو اليوم ال

ك ب فثرايه و  ي امبا ي ة التح اع الثو ك ان ي بمناسب  غناه كا في والنق



 ثانيلا  العدد افتتاحية                                               المدونة

١ ربيع الثاني                                  (02) ثانيالعدد ال  10 م5تة2جانفيهـ اموافق لـ:٦

وايا  ق من  م تط ة اموضوع فإ امقاا امق غ وح دب ف ا التنوع والتع ه
ببب إنها مساهما نأمل أ يج فيها القا ما يبح عن  ي في ونق دة مع متع

يب  وما يصبو إلي بما يشفي غليل وعطش العل
ا امنبر و        ا نتمن أ يلتف الجميع حول ه خ أ يسهموا بما أخيرا ولي 

ه ه له من مقاا أو اقرراحا أو نصائح أو كل أم ي في صاحب  يس
ب  ل والقاد علي ل إن ولي  ب ما يس ه لنا   دفعا لنا مواصل ال

 التحريررئيس                                                                     
 توميسعيد  . أ
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 لرابح بلهوان "من جهاد إى جهاد"صورة الشخصية الثورية ي قصة 

 حفيظ ملواني د/                                                

   جامعة البليدة                                                          
كز الباح عل العي         نصي و يتجاهل ن الق يتع منط التحليل أ ي

ه الشخصي الثو  في التي تصنع ه يها  كي تستق عل  ياأس امع و تغ
يي  يولوجي   ،موقف و  ه الشخصي أي فهنا أوليا و خلفيا جعلت  له

ة ما  أو انطاقا من واقع  مز أو ما يمثل إخاا  افع اإيما بفك معين ب
ال ااجتماعي  ا ما بنظام الع اعي و ه فعنا أ ن ا منطقي في  ي اعتبا
اس العلمي ه ال ة ه  . سيرو

 "الطفل حمد"البطل ثنائية الكاتب و شخصية  -
ه الشخصي و نعني ب كات القص           ضوء ماعل 1رابح بلهوان صانع ه

اء حي يقول  د في ن اإه إل أبناء الشهداء اأبرار ،و أبناء امجاهدين » : و
ين حرموا من أه  يء في حياة الطفولة ،أا وهو  ار ،اأحر  إل أولئ ال

ين  ه في سبيل استرجا الوطن، إل ال با ين ضيعه  حنان اأبوة إل ال
أسقطه ااستعمار في هوة الفقر ،بعدما كانوا يتربعون عل عرش الغن ،و 

ل و الهوان  اقه شت أنوا ال  .أ

جهاد اأصغر ،و مصاع الجهاد اأكبر ،إليك إليك يا من عشت مشا ال
ها من واقع الثورة وواقع  ه القصة التي جمعت أحدا كللك أهد ه

ة أإ من ش 2« ااستقال ي ف  ش ا امنح أ يجعل للقص امسته  ه
تبا بالواقع فتكو  ل إل الح  ؛اا ي فا تتطلع ب جعي التا وفي م

اعي امبه بلغ د  اإب د وظيف تبليغي الشكل و الس ي ت أنها لغ تصوي
ة الجماعي  اك تخاط القا الجزائ في ااعتبا اأول تشتغل عل ال

ا الكات للشع الجزائ  و و يمكن أ تكو  من صمي حياة ه فهي ت



                                              د/ حفيظ ملواني                                                  المدونة
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ة إا أ  ي في فررة ما قبل الثو فت العي الك ة ع قص طفل عا في أس
فاع عن الوعي  ي جعلها تض بكل ما تمل في سبيل ال الوطني للشخصي الثو

ف الجزائ و إحقا استقالها  لينتقل إل فررة ااستقال التي تنبئ بعنص  ش
ة من صف  سال الثو يخي  م مواكب الشخصي التا امفاجأة في ظل ع

  .الساح إل صف النجاح الباه في عه ااستقال

  :اأيديولوجيا دب واأ ملمح -2

اءة العاق بي  ما نحاول ق الشخصي و موضوعها نج أنفسنا ملزمي عن
يولوجيا بتتبع أوج الصل بي  ها ضمن مسوغا ؛إ اأدب و اأي نج أث

النق ااجتماعي لأدب أنها تعك بشكل وفي جمل من اأفكا و ااعتقادا 
ي معين نسقطها عل أم أو شع بعين التي يتمثلها الوعي ل جماع بش 

دة و متشابك و عميق في   ه العاق تحكمها صا متع ما يعلل بأ ه
تفسير ن ي ا يخلو من اأيديولوجية حت و لو تظاهر بالبراءة  فأ ت 3واح 

ير التي نشتر فيها مع اآخرين منها ،إننا نتقبل بصورة طبيعية امعاي
اأدبي ال ننش عل احترام  ية التي نستقيها من التراالتقاليد اأدبو 
هامباد التربوية التي تشكلنا في الطفو و  ا التقبل الطبيعي لكل ه  لة و ه

ها اأيديولوجيةامباد و التقاليد و امعايير ا يجعلنا نتفطن   4ت  إل داا
ا ماو  ه القص و  ه ه ايمكن أ تنطب علي ه أمثل عل سبيل ل أ تأخ به

ال  ي بقول ااست خصي عب الك د عل لسا  لي الغن هو هدفي »ما ي
ه الحياة ،و إنما هدفي  يرفرف عل كل هو أن أر عل باد امنشود في ه

ل ،إن الحرية ا تقدر بثمن يا أبي كل الحشيش بعد   5 « أرجاء الوطن و لو 
ه  و أننا في موقع تبي بأ له افع عنها بكاف فيب من بها و ت ة ت الشخصي فك

ل عنها  ة ا يمكن أ تتنا ة عن عقي إنها السبل ما يجعلها بالنسب إليها عبا
ي امتعلق بالوطن  أ الح د و ؛مب ام الف اأم التي تعي في ما يكفل ك

ي التضحي و تجاو امصال الخاص عل ح سواء  أحضان فيت تك
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خ  قص إظها موقف  العام لحساب امنفع د في مقام كامي  أ السا ،يتج
خصي محم  من وقف إطا النا بناء عل قناع اإيما بااستقال 

: فع الساح في وج امستعم الغاش بقول نع لقد امتأ  »كخيا وحي  مبر 
فرحت تل بدأ  أنبهجة و سرورا و غبطة و حبورا .إا قل محمد 

تضاءل في اليوم اموالي حين سمع بعض النا يقولون : إن وق إطا ت
ن  ل ف ن القتال مرة أخر و مع  النار ا يعني ااستقال إ ربما سيست

ا التصو في كو الشخصي 6« أمل كان كبيرا في أخ ااستقال ل ه م
تها تمل من الصبر و اليقي أنها قابل  من بفك ي التي ت أ الثو

ة(تتحق ض الواقع   )الفك ي عل أ يولوجي ما يو ه كل أي ا ما تنش و ه
  ببنجاحها أنها تام الحياة في أبسط تجلياتها

 :اأدب و الثورة ملمح -3 

ة ر و هي في سيا فن القص القصي "من جهاد إل جهاد"إ قا قص 
ا بالنظ إل؛ ي اد صفحاتها التي ا تتجاو مائ  تح الصفح أو تفوقها تع

ودي الح إضاف إل؛صفحة( ثةت)بقليل  من حكائي مح  في ظل أ
 عالج انتهاكا ااحتالت و هي (963ت-962ت-959ت- 955تسنوا ) مضبوط 

نس ي في ح الشع الجزائ  سخ  الف ة في عه تحقي  كما ت نجاح الثو
ا القا يقتنع  ااستقال  لي ه ة  أ صل موضوعها   و دو عناءبصو
عها في ثنايا  "الثورة "يقرر بمقول خصيتها في واقع الحياة كما تب التي تصنع 
ة اأدب ،فتصير العاق  ير عنها و هالن امعب  ع في صو الشخصي امبت

ي تفاعلي بألقابها و مسمياتها امختلف  ليل  تناظ  اتها أ الشخصي  ب
ة  ه الثو يا فيها ما يبر أنها تسع إل أو عل ستصنع ه فا محو القل تكو ط

هااست ثي ال  حض ل عل نس الررتي الح بخطابها و بواسط أفعالها ك
د ، ا اأم يتعل بأدب ا مجال للتخل منها إنها شغلها الشاغل  يملي الس ،إ

ة  و ع مواصفا اأدب ال يحتضنها فبا من الض ة و قبل أ نش أ الثو
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ات   ة في ح  لول مصطل الثو ة تفي نقف عن م لولها سيا  في الثو  م
ي  اثي و السياس ي و ااصطا في حياة أم  معن التغيير و التحول امفاجالح

ة السياسي و ااجتماعي و الثقافي و ااقتصادي  من اأم في مختلف اأصع
ي و اأخاقي و في مجال العل و التكنولوج ما ن نعطيها الحل  أيا و عن

يولوجي تص في منط التغيير  السياسي في نطا الخطاب اأدبي فهي أي
ليا تمكن من تحقيقو لوضع غير مقبول في ظل وج وعي و  ا  د مش وه

ي عن الشخصي القصصي وح الثو ات يعك طبيع ال ي ب إ كانت  الثو
عو  ا امعن و النقد ط إل التجديد ت ت معا في اانتقال إل حال أفضل ،و به

فالثورة حالة تلب ا تتوق ،و عاقة جدلية حداثية تتسامى عن واقع 
وتسكي ) 7ت لتنشد ما هو أفضل ( Léon Trotskiو تماشيا مع منط ليو ت

ة   ةيتض لنا بأ الثو س لفك م امجتمع من  ت ة أ تخ أ وظيف الثو
يم من الحياة الك ي ااقتصادي و ااجتماعي التي ت عل ضوء و  8جميع النوا

سال سيتطلع اأدب كي ل  د دو ال سال ي ة في ظل   س  الثو  امق
متها ا لخ خ ام و عل أسا نش فيكو م اء و االر ي  الوعي و ااقت التق

و ل سام موس  وهو يقول: لكامل مجمل التضحيا ا ا ما ي و لعل ه
ن امجتمع، خدمة في اأدب دام ما ولكن»  مشكا في يندع أن يج ف

 أو الغض أو الفرح، أو الحزن  طرب إل إحساسنا يرفع أن ويج امجتمع،

، القل أو امرح،  حياتنا يحيل وحت التفكير، عل يحملنا حت أو ااستطا

 وتضطلع الصغيرة الشخصية الهموم عل اجتماعية تترفع حياة إل الفردية

 بل فق الكلمة طرب اأدب في نجد ا وعندئ .الكبر  اإنسانية بالهموم

ت 9«.أيضًا الفكرة طرب ا لي ببعي عن منظو سا  Jean Paul)و ه

Sartre)  ام فيعطي ل؛لأدب أ االر ص عل مب ما يح ج كللعن م في حقل ن
ها التوعو امخل و يدر الكات »فيما معناه  وهو يقول  الن اأدبي دو

امي أن الكام عمل و يعل أن الكش نو من التغيير و أن ا يستطا  االت
بمقول  اأدب حينئ  فيبش 10«الكش عن  يء إا حين يقصد إل تغييره 

http://www.toupie.org/Biographies/Trotski.htm
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افع عنها في ظل محاول  ة و ي ي الشالثو عوب اسررجاع حقها في الح
  بفي كنف السيادة و التمتع بثروا الوطن،ااستقال و 

يلنا أ نقا          ة الجزائ و ما يمكن لأدي الجزائ أ  ما أثم ب الثو
ها واقع لينظ إل مستقبل   ؛يعبر عن  ابح بلهوا و من  تماشيا مع الكات 

ة في سن طفولت ما يجعل ال ع 945تهو من موالي  يحاول اي واقع الثو
ق  ما تسع طاقات أن يغير و يبدل و يطور....فاأدي مدفو ت إل أن ب

ر من سب ينت  ل أك و أن يعترف و أن يمار سلوكا واعيا  مدفو إل 
ا يعني بها إن ل يكن واعيا أن  ،فما ال يلزم في الحقيقة بالكتابة و ما

هان اآخرين، و يقصد ت و نحن نوا بي  11ت التمهيد لتطويرهغيير أ
أخ يحر و يقتل و يدمر فقد قتل  تال  النصي بمعن ما فعل امستعم

كل ما وجد من نساء و أطفال الكثير من الرجال و اسر بعض إل جان أسر 
م ااستقال  12"و شيو و هدّم الديار و أحر اأشجار يف ك،مقابل ما ق

وا  ا كا وضع ال ي إبا ااستعما و كيف صا ووضع الفاح الجزائ تح
خصي مسعود حال إبا ااستقال  هيا " حم بقولاأ اأكبر م عل لسا 

ه ،و في كل  ن يقل ال ها الف لنغر اللوبية و بدأ يقل التراب و ك
مدة طويلة .إن لح جارف  ل التراب ال حرم منمرة كان يود أن يقبّل  
هايربط بتل اأر   ت من خيرا يتها و غ  13" التي فتح عيني عل ر

ه  ائها كا عل اأدب الجزائ أ يشتغل عل ه ة  و ن سال الثو فبمنط 
يخي ا مانع أ الوتيرة و  ط يحكي حقيقتها التا ي مف ومانسي  بشاع و 

ق إ ص الوصف  . خا

  :اء الشخصيةفض -4 

اعي فني         اي مع الشخصي من منطل أنها تشكل حال إب نتعامل في الب
د  ة عن كائن  ن ي  متخيل صنعها الخطاب الس ضي أنها عبا انطاقا من ف
ة في مقام  و ض الواقع؛ لكن لي بالض ي بوجوده عل أ يق ق تو بط
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 مكن أ تخضع للقي اإنسانيالتطاب الكلي؛ كما أنها في الوقت نفس ي
يولوجي و و  ع اأبعاد اأي ها القا تحت تأثير الن امامح الواقعي التي عه

فنكتشف أ السلو ال يص منها هو السلو ال يمكن 14الكاسيكي 
ض الواقع في مستو الهيئ و الخطاب الصاد  خ عل أ أ يص من 

كا : من بمن و امنطل الفك ال ي ه اأ  ونعاينها بحس ه
  :الشع الجزائر  – 4.ت

فا الشع الجزائ معال نلتم  ي في مواقف و تص الشخصي الثو
نس ي  موقع الشخصي امعادي ال يتخ لنفس امقاوم ض ااستعما الف

ما يقابل أ عاق التضاد بينهما عن ة ،فنق ا الشع اأبي للثو وا  ه الع
 بامواجه بل اانتصا و الصمود و  بالصبر

  :اأسرة– 2.4
ة  من بالثو ي الج مختا ا ي ة الجزائ ي ةث نمو اأس ابن مختا عب الك

ي  اء الثو البطل أبنايه مسعود و حو ة الطفل الثو سع و و و الزه صو
ف العائل    عم،فمحم  افع عن ش ل منح عما ا  اآخعمو عاوة م

ين قسنطين  ص محم كي ي في م  ةف
 :)امحي ااجتماعي القرو (خار اأسرة  -3.4

ة الشهي س ي    ض لعملي برر أصابع ة امجاه س ي لخض ال تع خا اأس
ة  و ي بض و ،فهو ال ن عب الك امكي سقط في إح امعا ض الع

ة كي يكم إعودة محم  م ل ل اأس است و ي ا يع فمستقبل  ،ن حياتد و ه
ة عل مقوم التضحي  دليا نس ي ةالشخصي امعادي للثو ة الضابط الف

نسا  الخائن  الشامبيطو  الطفل  :الحيادي الشخصي  البريئ امتعاو مع ف
 ب بوعزة 
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 :معال التشخيص-4.4

ب ،ي محم في الكتاب  ين و هو يك يتح محم و هو طفل عن امجاه
حيته في أسفل  و  ة عن قتل يررص ين عبا اإدعاءا التي تجعل امجاه

ا الكام ا أسا ل من الصحة و هو عبارة عن إشاعا »الجبل بقول  ه
    15 «لي إا 

ين في غياب  ج الطب الهائل اموج إل امجاه ال محم أبي عن  س
   16لحقيق عن ا

ب الش إل نفس  ة مما س بح خون الثو ا     17سماع محم عن أح

ج الطب امع عشي  ال عن  ح الس  955ت أو  ة2يعاود محم في ط

ة  ة امضف لولها في سيا الثو ة ل يألف م ي وال مصطلحا ج  إضاف إل ت

الي خوتنا ةالثوا ةامنفي ةالفاق ل يستطع أ يف و هو يسأل    18لغزها ال
اء الثوا ؟   دو أ يتحصل عن إجاب مقنع نهائي   19من ه

ل أبي عب ين في من ة لقاء محم مع امجاه ي في وقت متأخ الواح  الك
جال مسلحو ،نصف صباحا و  ين  ة امجاه و –يحملون بناد صيد »صو

عرف فيما بعد أن يسمى  القليل كان يحمل ساحا ل يره محمد ق و لكن
ي في شأ   20«رشاشا  ه مع عب الك  مج  اس مجاه س ي الحسي و حوا

ا  نص كمين لرجال الدر الفرنس ي عل بعد حوالي اثني عشر تاأح
نتائ العملي قتل جميع   21ت كيلومترا من مقر سكناه في حمام بني هارون

اد  و معأف يعاين محم  الجن ،كامل أخ أسلحته و ألبسته بال الع
ا ين اموضوع بجان الج وح س ي اأخض و أسلح امجاه     22امج

و من إنها  ق و استخاص ال ا امشه ال ا يفا تأث محم الطفل به
فو ؟ ة التي تعل أبناءها كيف يتص و اأولي للثو  ببساط ال
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مو أغص ين و ه يستخ ة امجاه يسه ا اأصو ق  عل  جا امو
قتي أكتافه و و  ينظ إليها محم و كأنها لعب ود أحزمته وه ينقسمو إل ف

كا فيها  ان من اأطفال وه   23لو كا مشا ه محم مع أق الوضع نفس ك
ا من اأسلح الحقيقي  مو الع ي ب ة إن وج من أوج أ ال  24يستخ ثو

يجيول و تكو أبناءها عل البط يق ت معاين أول عملي  التضحي بط
ة التي ا أمل فيها من  ف طبي تقلي عبر برر أصابع امكسو احي من ط ج

ه مختا ب  25الشفاء ي و ج جال ال دا بي أبي عب الك حضو محم ل
ين في شأ ال اء امجاه و من احتضا ه الخطاب الثو امح ها هو ج
ي وهو يقول صاد من  اسمع يا أبي إن الوطن أعز من :»أب محم عب الك

نا ا أستطيع أن أر  اآباءكل  يء ،أعز من امال و اأواد و حت من  ف
ها و نشقى نحن فوقها     26«أرض ي  في قبضة الفرنسيين ينعمون بخيرا

ي وهو  الخطاب الثو امح ها هو صاد من أب محم عب الك
رر أن أمو شهيدا أو أعيش ختر طري الجهاد و قفقد ا»يقول 

   27«سعيدا

 :في فل الشخصية صور الحرب  -5

وا - ا تقنبل ال   28الطائ

ي-     29أول قنبل موجه إل دا عب الك

ي  أبي عل  محم الطفل خوف و هلع -  ما  عب الك ا  أعن مشه
با عل أح الخون ين انهلوا ض ين ال  فكا يعتق أ أباه يمكن أ ؛للمجاه

ض إلي الخائن دو  ض ما تع هو  و ما و أبعادها ي معن الخيان أيتع
ا  ي ين تح ا فالطفل محم ا يف بي الظال و ؛دو امجاه  مظلومااختصا

ت     30 بي الجاني و الضحي من بني جل

كز الجي ا- يب من م باء الق ة الكه ا ق أعم نس ي أح    31لف
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ة - جال و قتله عل تل اأعم ي من ال نس ي أس الع د فعل الجي الف
بائي في  ياء دو تميي  النساء  بل قام بأس  جميع 955تأو  ة2الكه اأب

يا و  جا و ال د اأ م عل ح تعبير السا     32اأطفال و الشيو  فأح و ه

ف إح الفتيا- ف أح الضبا  محاول النيل من ش يا من ط الجزائ
نسيي اس  الف افعت عن نفسها بش   33ف

با من سو ااستعما حي استطاع - افررا الطفلي الصادقي و هما يه
وب سيصير في موقع  ا اله و مقابل أس بوعزة و ه محم من اانفا من الع

خل في حي الشخصي ا ي البطول بالنسب محم و معلما أن ي  لثو

ي و هو طفل - ي ة التح    34التحا محم بأبي بالجبل معقل الثو

ين معايش محم حال الحصا التي طبقه- نس ي عل امجاه ا الجي الف
ين في   35إحساس بحال الجوعو  نس ي و امجاه ك بي الجي الف وقوع مع

ين عليه  ب   36إح امواقع الجبلي مما أسف عن انتصا امجاه

اء إح امعا البطولي - ين س ي امكي من ج    37مشه استشهاد أح امجاه
ا الشهي ال ن  ة عودة محم إل أم كي يتسن أ يواصل  أباهبه و بض

ين قسنطين     38تعليم في م

ا  سن  - ا حت تفصل الثوا عن  959تأح نسا محتش حي وضعت ف
     39الشع

ة - ي وال محم تلقي اأس ا  خبر استشهاد عب الك و هي في إح امحتش
ك حمي الوطي ين قسنطين بإح حي   40في مع ا في م ن كا محم 

ا عم  امس عما  ة و هو يقطن ب ا الح    41ام

ف - ع بقوة الظ ي تز في نفسي محم و هو يناجي معال الشخصي الثو
ا الخبر ، كي هل استشه»يسأل نفس و  د أبي حقا ؟ ا لن أصد ه
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ل الرجل الكري ال مأ حيات  بعمل الخير و اإحسان و  يستشهد  
ل و التضحية و جميع مناقب و  42«  الب  هو ي

ل انهزاما و ا استساما وهو - ة فبكاء ا يعني في  نفسي محم أل و حس
فن في   43«و إنا إلي راجعون  ا حول و ا قوة إا باه .إنا ه » يقول 

ة تحمل  و ي قوة إيمانها و مع خبر وفات و نصيح أم ل بض الشخصي الثو
اود الزمن فيقلل من مطالب و  بع أ فق من كا ينف علي بقي ل إا أ ي

ف  أباهو فيما بع يتأك أ    44ل من عزم اأمو يصبر و  ل ينل بع ش
ت في إح الليالي الحالك هو يعالشهادة و  ة أس يا ح له س   45اود  حي ش

و     46نجاح من قبض الع

ض مسعودة - ي ي محم  أمتع ي و اإهان بتهم تق إل ااعتقال و التع
ين  ل   47العو امالي للمجاه ة أم في ظل و في سيا  سعي محم لزيا

   48الررخي اإدا امتعسف 

شال قي التنفي للتضيي عل الثوا ما يعني مكو الجي في  وضع مخطط -
ماني غير معلوم  ة   ب   49الجبال في م

و  - اد أ ير ل الشامبيط ال أ ي  ابنتحادث  ي تحت وقع الته حو
ا و  ة أ يتوج إل بيت ه ي في تل الليل الواع ة ما أد بعب الك امناو

ي الحق تالخائن ليلقن ال  وجده العقابي من موقع الشخصي الثو
   50ت فطعن بخنجر

ا وقف إطا النا - ا الخبر فتفاءل إ  2ت9تما 9تعشي ق سمع محم ه
ي عل ااستقال  غ من أن ح    51خيرا بال

عا ما كبر محم و هو في سن الشباب؛  فاستقلت الجزائ و اكتس - س
يف بامقابل ل  ف ش اولها في  عه ااستعما ح است التي  ينقطع عن د

يم  ت الك أما أبوه   52ليعود إليها في فررة ااستقال و عاد النعي أهل و أس
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اء  3ت9تفق أحيل إل التقاع في سن  با التي لقيت ب من ج اء الض من ج
ا      53مخلفا تل امعا البطولي ض امستعم تحت وقع قنابل الطائ

سالت  تبعا ما سب يحاول الخطاب القص ي الثو أ يكو مخلصا في 
ه بالنظ إل ما  ي كاشفا للواقع ينتق يا لخطاب التا ،يسع إل أ يكو موا

ا لإنسا  م و تقتيل ،يكو مناص محبا للسام يقع في من ظل و خ و ه
و الشخصي بمنظا حياة طبيعي عادي تضمن فيها الحقو القسوة  ؛يص

ها تتف مع مبادئها تحاول أ  ة فتناص خصي تسير في مسل الثو التضاد 
ة التغيير  ها في الواقع من أجل فك و اأم هنا يتعل باحتال ؛تجس أفكا

وات و خيرات و امس يني و شع و نه ث ي و ال ات الفك يا بخيا  ؛الحضا
عي جمل من القي  ة عل التحمل و التضحي بالنف الق يل كالنبما يست

و اإيما بالوطن و تمجي النفي ،الوعي بأهمي العل و التشب باأخا  و 
ي  اء من عزة و ح مقابل الشخصي امعادي التي تحاول نسف ما خلف الشه

ل و الهوا  ه امباد فتخل لل    به
 الهوامش:

                                                             
1

 بالعقبية دائرة  الميلية واية جيجل . 9مارس  ولد في -  
ي ب   ي ة التح أس قبل قيام الثو ي في مسقط   حف ما تسير ل من الق الك
ة و بع اا   وف قاه اس لظ ة ث انقطع عن ال ة بقسنطين خال الثو س الح ستقال التح بام

س الكتاني ،ث بثانوي ابن بادي  ، فجامع قسنطين التي تحصل منها عل شهادة   واصل تعليم بام
بي  سن  اسا امعمق سن  2ث9تالليسان في اأدب الع ه القص لواقع  9ث9توعل ديبلوم ال ه

يخي بع ااستقال تغير في اأفكا  ف ، وواقع تا يخي ثو مش مال تا ، و اختلطت امفاهي وخابت 
يي   معظ امخلصي ، وف امجال واسعا أمام الكثير من اانتها

2

سس الوطني للكتاب الجزائ  -    ب5بص  983تابح بلهوا بمن جهاد عل جهاد بام
3
 -Robert Major .Jean Rivard  ou l’art de réussir : idéologie et utopie 

dans l’œuvre  d’Antoine Gerin Lajoie .les presses universitaires de 
Laval .1991. p 12. 
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4
يولوجي بمحو اأدب و -  :نهاد صليح بمن كتاب التفسير و التفكي و اأي يستوف بطل بت ك

يولوجيا الجزء  د – 5بمجل فصول امجل  تاأي  بتثبص  985تيونيو  3تالع
5

 ب3تد عل جهاد بص ابح بلهوا بمن جها -  
6

 ب ة5القص )من جهاد عل جهاد( ص -  
7

ببيرو   سلما العودة ب -  اسا كز نماء للبحو و ال ة بم  ب33ب ص  2تة2أسئل الثو
8
- 

Léon Trotsky, Littérature et révolution. Traduit du russe par Pierre Frank, Claude Ligny et Jean-

Jacques Marie. Paris : Union générale d’éditions, 1964, 512 pp. Collection 10-18.  P8.  

9
ة  -   او للتعلي و الثقاف بالقاه سس هن  ب9بص  2تة2سام موس  ب اأدب للشع بم

ي هال  بما اأدب بدا نهض مص للطبع و النش بد   بص - 10 :محم غني بت ت  ب23جا بول سا
ين محم- 11 ا ةبيرو محي ال ي صي اسا أخ بامكتب العص بي امعاص و د ة عل الفك الع  بثو
 ب 3تص  4ت9ت ت 
 ب 9ت-8تالقص بص  -  12
 ب54القص بص -  13

14
- Pierre Glaudes .Yves Reuter. Le personnage Ed que sais-je  Puf 

Paris 1998. p 8.    
  ثالقص بص  - 15
 ثالقص بص  - 16
  8ب صالقص - 17
ب ص - 18  9القص
ب ص - 19  9القص
ب ص - 20  9القص
ب ص - 21  ةتالقص
ب ص - 22  تتالقص
ب ص - 23  تتالقص
ب ص - 24  تتالقص
ب ص - 25  3تالقص
ب ص - 26  3تالقص
ب ص - 27  4تالقص
ب ص - 28  4تالقص
ب ص - 29  4تالقص
ب ص - 30  5تالقص
ب ص - 31  ثتالقص
ب ص - 32  8تالقص
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ب ص - 33  8تالقص
ب ص - 34  23القص
ب ص  - 35  ب  24القص
ب ص - 36  25القص
ب ص - 37  25القص
ب ص-  38  25القص
ب ص - 39  25القص
ب ص - 40  ث2القص
ب ص - 41  28القص
ب ص - 42  28القص
ب ص - 43  29القص
ب ص - 44  ة3القص
ب ص - 45  45القص
ب ص - 46  45القص
ب ص - 47  34القص
ب ص - 48  35القص
ب ص - 49  ت4القص
ب ص - 50  ث4القص
 49ب صالقص - 51
ب ص - 52  53القص
ب ص - 53  59القص
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:) ا اأسبو  الطاهر وطار من )الاّ ( إل )الشهداء يعودون ه

 إشكاليا إعادة إنتا التاري 

 رشيد كوراد  د/                                                                              

 2جامعة الجزائر                                                                            

 

ل أنها ا               يا ، ة واأدب ملتبس إلتباسا ج و العاق بي الثو ق تب
ودها ،وف ،أ جن أدبى  ح ،ف أ إطا يمكن للباح حص ح و وا تب
يخ ستبقى مادة  ي من حي ه ح تا ة الجزائ يمكن معالجتها ،فالثو

يخ ولكنها ب النسب لأدب ،فه مادة خام قابل للتشكيل جاهزة للبح التا
ما يتماه مع  ل ا الن اأدبى عن ة ومتباين ، ي متغاي الجمال وف 
ييوي يقوم من خالها اأدي بعملي تأويل  ي ،فإن يحيل إل مادة  التا
ف  ة ه مع ف مغاي ي ،فيفس الحاض باما  وينت مع التا

يولوجي ،وإي تسع إل تحقي تغيير منظو امتلقى إل الواقع عبر تمثل  فني
ي كا ق إكتمل  ل يتحق فعل إنتا لتا ،وب ت ا سيرو ل الواقع وإد

يخ جع تا جع واقع من م ،ويتأس تخييليا م دات  .وظه مح
وعيت من            النا النق ال يكتس مش ا امنطل يتأس س من ه

يخ واأدبى:إل أ م حمل الن اأدبى من حي هو طبيع ال عاق بي التا
تباطا بما هو ماض،وبما هو عنص من عناص إعادة تشكيل الهوي  تخييل إ
،وبما  يث ول الح س معال ال يخي حاسم ف  حل تا ،وبما هو م الوطني

كلت عبر مسا هو مضمو إنسانى عام يحتو عل كل امعانى اإنساني الت ش
اع بي الخير والش ،ولإجاب  ل :الص اع اأ ا الص ا ي اح م ي البش تا
حوم  نا عل أعمال اادي الجزائ ام ال اإشكالي وقع اختيا ا الس عن ه
ا اأسبوع  اء يعودو ه وايت :الا و قصت :الشه الطاه وطا وخاص 
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ال : دين منطلقنا أساسا ف الس إل أ م أعاد كتابا وطا إنتا مح
ا عمي  يولوجي أم إد وع تسني مول لحال إي ل مش ي وهل يعتبر  التا

ب ة الزمني ف للصيرو ي مستش ك التا  لح

ت)  ي 1واي ت الا واي ت للطاه وطا ت، أو أول خطوة لتج ( أول 
ي بالنسب إلي بع أ كت القص ال حي ب شكل قص ي ج قصيرة و امس

ي   ( ل تظه إل الوجود في الساح اأدبي الجزائ واي )الا ا كانت ال وإ
بي إا في سن  من 2ث9توالع ، إل  ل ة كتابتها تمت إل أبع من  ، فإ فك

وايت إ  اي  لف في ب م التي كتبها ام ح امق ؛ وهو ما تو ي ي ة التح الثو
ه  أ التفكير فيها في شه سبتمبر يقول : ت ه ، بع اإعا عن 958تالقص ب

ي ت) ي الجزائ قت للجمهو د 2التشكيل اأول للحكوم ام (،  لكن بقيت مج
ة، ول يعط امخاض جنين إا في منتصف سن  ي ة لسنوا ع ، أ 5ت9تفك
ة ، وبع ثا سنوا من ا اي تبلو الفك استقال، بع سبع سنوا من ب

ي  ها حزب جبه التح أ يشه ي التي ب ي تزامنا مع التحوا الج وبالتح
عت في كتابتها في شه ما  اك الخافا  وامشاكل 5ت9تالوطني: تش ، بع ت

وع في وضع أس  ي الوطني وبع الش داخل صفوف حزب جبه التح
، اب من اس دة ، اقتصادي واجتماعي ا متع ا الوضع، اب أ انجا تق

ئيس ي: تما  ا يوم، أو كما يقول بطل القص ال ، جميع اأمو  تصفى اأمو
ا ما كا يطغ عل فك وأنا منك عل كتاب  هت،  جا يبقى الواد غير 

ت) ، أ من سن 3الا واي سبع سنوا كامل قت كتاب ال  5ت9ت(ب وق استغ
فت خالها الجزائ تحوا عميق مست كل ، وهي الفررة الت2ث9تإل سن  ي ع

، حي تكاتفت  امستويا الثقافي وااجتماعي وااقتصادي  والسياسي
، وهو ما جعل  ي اأي وجن كل الوسائل واإمكانا لبناء امجتمع الج
ي وانهماك في اسررجاع  م معايش الواقع الج ن نتيج ع الكات يشع بال

، من شه إل اما ي: ت  ه القص قتها كتاب ه طيل السنوا السبع التي استغ
 ، ب إ باد تسير إل اأمام بخطى عماق ن ، كا يطغ علي شعو بال خ
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ا تنبت من اأض نبتا، وامعاه تتطاول في ام والق تطاوا،  ام
بيها، وشمالها وجنوب قيها وغ ضنا ش اتها أ ها، واإنسا في كل وامعامل تثقل ب

ه القص أتف عل اما ي، وا أساه في  ود إل ه ، وأنا مش ل يتطو
، بع  و خ الج ي عن  ه، حت أصل إل التع ة حت أنه ه ك الحاض امع
ا ما كنت أمني ب  ي لباد العزيزة،  ا الوج الج ا أنك عل إب

مل أ نفس ي، طيل السنوا السبع، واليوم،  ا العمل ال  وبع أ أنهيت ه
ا علي: سأقتطع من عم  اء، وبانتباه النقاد يصبح وع ضا الق يحظى ب
ة بببباد التسيير  سما جميا لباد الثائ سنوا أخ ساع فساع أضع 
ة عل  ، وامسيط ا الطبيعي ، وتأمي جميع الثو اعي ة الز اتي والثو ال

 ، جي تها الخا ، والواقف إل جان جميع الشعوب تجا ، وامثقف وامتصنع
لت) ي والسام و الع ي الح (ب فوا 4امكافح في العال ، وإل جان م

واي تتخ من سن  ي أ ال ا التق و الخافا ونشوب 958تمن ه ، سن ب
مانيا لها للكشف عن  ا  ، إطا ي ي ة التح اما  داخل صفوف الثو الص

حل اماضي في أغل ما ا كانت ام بساتها وخلفياتها، والوقوف عن نتائجهاب وإ
ي ب اإنسا  بي  -اأحيا تعتبر بمثاب املجأ ال يحت من  –خاص الع

ي  ، فإن عن ت وطا ت يكتس أهمي كبيرة، فهو التا مات مشكا الحاض وأ
ة الت ي للصو س ي ال ض للتا اد أ يلقي الحقيقي امعا ب  فهو كفنا أ ي ي ح

، ليكشف  ماني من عم امجتمع الجزائ ، عل حقب  ة، بوسيلت الفني نظ
م للقا خصوصا اأجيال التي ل تعاي  ه ليق و ، ويع ج كيت عن ح
اعاتها  اوتها وص وف التي عاشها الشع الجزائ بكل ض مثل تل الظ

اتها في ا كا وتناقضاتها وانكسا ص ح ت حاولت  :تمن خال تالا لوقت نفس
و وبالتالي عن مامح امستقبلت) ة بحثا عن الج (ب من 5التناق داخل الثو

، أنها تعالج قضي شائك ل يسب أ عالجتها  واي ه الزاوي تكمن أهمي ال ه
 يش أو قل فنا من قبل؛ فهي تسع إل تسليط الضوء عل امسكو عن في
امي غير البريئ  سا الص ، وإماط اللثام عن امما ي ة الجزائ الثو
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ي الوطنيب إنها تعالج تتل  يولوجي في صفوف جي التح اعا اإي والص
يخي  ة الوطني بكل خلفياتها التا ة التي صاحبت الثو اإشكاا امعق

حت عل مختلف القو التي كا يهم ها استقال وطبيع التحالفا التي ط
 (6الجزائ أوات)

ح نفس علينا بإلحاح، يتمثل في ما هو س   ال امه ال يط لكن الس
؛ أ  مني معين ي وفي حقب  ي ة التح لف جانبا من جوان الثو اختيا ام
ة،  اعا الحادة داخل صفوف الثو ه للفررة التي ظه فيها الص ا اختيا ما

ج التصفي ، في الوقت ال كانت في كل  وصلت إل د ي بي اإخوا الجس
ف امنشود ؟ ب وف تحتا إل تكتل أكثر والتحام أقو لتحقي اله  الظ

، هو محاول من   ه اإشكاا لعل الجواب يكمن في أ اختيا مثل ه
اع  د، هو واقع الص س واقع مح ييت ووعي من خال  الكات للكشف عن 

ه اايجابي والسلبي عل و النضال ال ك ثا ا يعيش الشع الجزائ و
ع  ل أ امب ل يجس وعي العام،  ه؛ وهو ب كي امجتمع وتطو مسا ح
د متعال، وإنما ينطل من  حينما يعي تشكيل الواقع ا ينطل من وعي ف
   وعي العام، وهو ما يجعل عمل عما طليعيا احتوائ امضامي ااجتماعي

 واإنساني عل ح سواء ب 
ل التباين الحاد بي الفئا   اع، هو  لق فه ت وطا ت أ جوه الص

ف واح هو  غ أنها كا يجمعها ه ، بال ي ي ة التح امختلف التي ضمتها الثو
يي امستقبلي للباد بع  ااستقال، فإنها كانت مختلف فيما بينها حول ال

ا امنظو  ااستقال، وهو جم طبقياب فمن ه أم طبيعي مادامت غير من
ة  يخي ت لي ليشفي غليل من عق ا التا ت عل اسررجاع اأح عمل توطا
ييت هو  تغيب عنها أو تغييب عنها، وإنما من أجل أ يعي صياغتها من خال 

ي توعكا الح و تق ادث بإعادة تشكيلها تشكيا أدبيا اضطلع من خال ب
ة ممتع وفي قال مقبول أ بلبو أدبي يحاول أ يغطي  يخي بصو التا
ع التي ل يع في وسع  اث امتسا ات وأح ا ي وتشنجات وم بأبأ التا
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قا وتسم التناقضا 7امجتمع أ يستوعبهات) (، حي ظلت تحكم امفا
ة و امتواطئ تا  ع تا ، مغطي باسط مجموع من القي امتصا ة أخ

اع الطبقي الحاد بي  ، وهو الص ق   و التناح اعا في اأعما هو جوه الف ص
ة،  ة تسع أ تكو هي الوقود وهي امسيرة للثو ، مقهو قو شعبي مظلوم
نا قي  ب فوج ي ك التا وقو تتملكها نزع التمل والوقوف في وج ح

،  الغيرة  ، الجهل والوعي ، اانحال الخلقي و البطول ين وتجاهل قيم عل ال
جعي جنبا إل جن هي  مي وال اإخاص والخيان والتعفف والطمع، التق
س  ي، وهو ي وا ا عمل ال ، وله قات ا الواقع بكل مفا التي تطبع صو ه

اع من خال جبهتي :  ا الص ، عل إب ي و  لخطوا التغيير الض
ف تح - ت  قي ااستقال وإثبا السيادة الوطني بض ااستعما به
ي الوطني وفئ ااشرراكيي  - 2 جوا يولوجي بي البو اع )طبقي ( إي ص

ميي العاملي عل تأسي مجتمع اشرراكي ب   التق
ح امبني جماليا، مثل   ا الط مها ت الا ت، وبه يي التي تق ه ال ومثل ه

ي ا  مي ثو يي تق اعا من أجل إثبا في الواقع  ت في الفعل البش إا ص
مال وطموحا الفئا امظلوم  ا التي هي في الواقع حامل لتطلعا و ال
ا التي تعك الوعي الجماعي عبر  ة اجتماعيا واقتصاديا، أ ال وامقهو
نق امصال الفئوي والطبقي بوقوفها في وج  تها امستقبلي التي تمز ش نظ

، كل ا يس سهل في أي ااستعما ، التي من شأنها الوقوع ف جعي محاوا ال
فاق الشيوعيي  ت و ا ي بح ت  ام عل  خصوصا أنها ل تتأخ لحظ في اإق

ب فضوا التخلي عن حزبه ومبادئ  ا لش يء إا أنه 
، من الطبيعي أ   مي ي تق يي ثو واي ت الا ت، وهي تكشف عن  إ 

، بل هو يك و فيها الواقع الطبقي هو اأسا ال ينطل من الفعل البش
، كل الفئا الشعبي الكادح إل التكتل إثبا  ال يقود، بشكل عفو
ت، للوصول إل الكشف عن  وجودها وتحقي تطلعاتهاب فكا بالتالي عل توطا

، أ ت يتخ من ا الواقع وتجسي مأساة اإنسا الجزائ التفكير الفني،  ه
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، امثل اأعل ااشرراكي الفه العمي للواقع و التطو اموضوعي لتل  للكات
ل  ، شأن في  ا امثل حفيظ واقعي ة عل جعل ه القو ااجتماعي القاد
ا علمي في فه  ين ينطلقو من منظو شأ كل الكتاب ااشرراكيي ال

ت) يخي ة في فهم العمي (ب وق أسه 8العملي التا انضمام لصفوف الثو
ا الفه ما  ب  يبرهن عل ه ها، ولطبيع امجتمع الجزائ في كل مستويات لجوه
، ولحظ تحول وفي  كت واي من تصوي دقي للواقع في سكون وح احتوت ال
ي مثلما ضمتها  خلق لشخصيا بمختلف انتماءاتها الطبقي ومستوياتها الفك

ة  ة صاحبت الثو ي جم طبقيا، مما ول تناقضا ع من فئا غير من
ت،  ا ي بح ت جعي عل  ام ال تها إق ، كانت ثم اياتها اأول ة من ب الثو
، ام لطبيع امجتمع  يولوجي اممثل للنمو الثو الشخصي اإي

ت عل ه ل اعتم توطا ب ل ي عمي ه وامستوع للقضي الوطني بشكل عل
ا ما يفس  هب ولعل ه ح أفكا ييت و ط الشخصي بشكل شب كامل لكشف 
ه  ، ويفس حضو ه ي متقنعا ببطل من جه وا حال التماهي التي يقوم بها ال
، ما  ي الشخصيا ضها عل با الشخصي امكثف ويكسبها سلط معنوي تف

م القضي الوط في لخ هلها تتمي ب من وعي سياس ي وامتا مع ، وي ني
ة اأسا التي  ويضعها سبيا في تنوي عقول امناضلي مما يجعلها تحتل الب
تها العملي  ، في حي تجس صو ها وتتشاب كل العاقا تلتقي عن
مز الفق والقه ااجتماعي في   ، ا ي خصيا أخ مثل   ت حمو ت أخو 

فع واقع امررد لصال الثو  ، ال ي واي ة، توبعطو ت ال يجس ال
، وغياب الوعي حي  ي قيم اانحال الخلقي تحت ضغط القو ااستعما
ت،  يان ي ت وقتل تم تكاب أفعال شنيع مثل مضاجع خالت ت حي م عل ا يق
ي كل  وب من الثكن مع ته ا مافات باله قبل أ يستيق وعي فيسع لت

، في الجناح امساجي ليتحول إل مناضل في  ةب وفي امقابل هنا صفوف الثو
غ من وقوفها إل جان  خصي ت الشي تب فبال جعي ممثل في  ، ال اأخ
يا،  تكاب أعمال منحط اجتماعيا وفك م عل ا كتها فيها، تق ة بل ومشا الثو
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 ، ي فعها إليها وعيها الزائف بالعملي الثو ، وي ل مصالحها الخاص كها في  تح
ت، وهو اموقف ال ح فاق أمام ت الا ا ت و ي بح ت  م الشي عل  ي أق

ك من حيات كلها إا مثا حفظ  ت بسكو مزمن، ل يت أصي نتيجت تالا
ا امثل ال  هتب فه جا عن أبي ويعني كل  يء: تما يبقى في الواد غير 

د انطاقا من ت يأتي  واي عامها الس س ال يولوجي ت ضمن السيا اإي
تبا بالطبقا  ي، وال سع من خال إل اا وا ه ال ال يكت في إطا
 ، تبا ا اا ، ونتيج ه ة بالشع ل عل صل وطي ، فصا ب الشعبي
، احتفلت  اعات بالشع ، احتفلت إب ي كملحم شعبي وتفاعا مع التا

ي ا اعات بالشع ومنجزات ولي بتا خاص أ اماح و البطوا إب أ
ت) منو 9تصنعها ي الجماع ين ي ه اأض ت إا النا ال ( لكي ا يبقى عل ه

بل ويتبنو طموحا الشع ال ضح بكل نف من أجل أ ا يبقى تابعا، 
ت) وحا التي يمثلها الشي (، وهي 10وستسقط إ أجا أو عاجا  الط

ت  وحا التي يعمل توطا عل فضحها وفض أصحابها، وه فئ ا تختلف الط
، سواء من  ي الكولونيالي جوا غ من انتماءاتها الوطني عن البو كثيرا، بال
، أو في تطلعاتها للمستقبلب  يي ساتها القمعي في ح امناضلي الثو حي مما
ا امنوال من أجل تكوين فعها للتفكير عل ه  فأصولها اإقطاعي هي التي ت
ت، ومن  ا ي يا كبيرة بع ااستقال ، وهو ما كا يتخوف من ت جوا بو
ك ينبغي  ه الح ت، حي كا يص عل أ       ته واي توطا ائ صاح ال و
، كل  ، الخط ك تح د ح اع الطبقي من اآ وإا بقيت مج أ تتبن الص

ا، ليخلف الوطن بي الخط أ يحولها ااستعما إل صالح فيعلن عن انتهائه
عت) ت هو السعي 11أي العماء و الصنا ا ي ف ت ل كا ه (ب فأجل 

عي واعي  ة تكوينا سياسيا لخل قوة طا لتكوين امناضلي في صفوف الثو
، حت تتمكن من  ومتفهم لأوضاع، منبتها اأصلي هو الفئا الشعبي امظلوم

بي ق ة، لي عل أس ح ي قيادة الثو ، وإنما عل أس نظ تالي فحس
ل لبناء امجتمع ااشرراكي في امستقبل، وهو ما كانت تفتق إلي  علمي ك
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ب لكن  ك الوطني ة أصولها إل الح ي انتماءاتها امختلف اممت القيادا الثو
ك  وحها الوطني وإنما لن ي و ا أننا نفينا عنها صفتها الثو حنا ه ا يعني ط

يخي تفالسما ع ا عن مصالحها التا ي التي ا تتخل أب جوا ا البو ل ممي
م  جعي اما ل جوانبها ال ، وك ي الوطني جوا يم التي تتصف بها البو الق
ها ااستغالي تظه محتفظ بقوتها وأهميتها، ا في فررة  لها،  وامنبثق عن جوه

 ، ف أعام ااستقال النضال من أجل التح الوطني فحس ف بل بع أ ت
 ، ي الوطني عل الحك جوا ا التي استولت فيها البو السياس ي في سماء البل

ةت) ت كل أدوات الفني 12وأصبحت هي امسيط ، سخ توطا ا امنظو (ب فمن ه
تكز عليها في سعيها  تكزاتها اأساسي التي ت ي وم جوا ا البو لكشف ممي

ين كوسيل للمحافظ عل  امها لل مصالحها، من بينها أساسا استخ
يولوجيا وفنياب  ي بها، للوصول إل إدانتها إي اءها وتحت يولوجي تختفي و إي
ة: ت هو  ه الصو ين عل ه ي لل جوا ام البو ئيس ي في استخ ولعل السب ال
ا من أه  ، ال يعتبر واح ين الجماهير الشعبي عل وج الخصوص ت

، ل  عناص ي الوطني جوا ، ومن الطبيعي أ مفك البو نفسيتها ااجتماعي
ين  ، وأ يستغلوا ال ا اأم بعي ااعتبا وا ه يكن بوسعه إا أ يأخ
يولوجي  ي اإي ا، ويمكن أ تكو النظ ي انتشا بصفت أكثر التقالي العقائ

ت) ها الجماهير الواسع صفها قناعا يتصل ( بو 13ووسيل إيصالها إل أ
ما تتسع إل كس أنصا وإخفاء حقيقتها بالنسب  بالعمل السياس ي، عن

ت)  (ب14لخصومها وتحاول الظهو بغير ما هي علي
واي ف  م  ، فيق ي استكشاف الحاض وفهم الكات إ يعود للتا

يخه الساب  و بوصفها تا ، ويعيشها امعاص كما يقول لوكات تتثير الحاض
ت) ا ي 15بال ك التا ، بمعن فني، حي تعبر ح و العاق موضوعي (، فتغ

ي هي أب عناص ع ب ومن ث فإ عاق الكات بالتا اقت عن الحاض
، إ يج  اخل العاقا ا، مت ا الواقع واقعا معق ا كا ه بالواقع، خاص إ
ا  تها عل خل ه ا إل تفح أدوات وم ق الفنا أو الكات نفس مضط
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بي حي تتس وضعيت       ا، خاص في العال الع ي الواقع خلقا جماليا ج
دة، تشير جميعها في النظ اأخير إ ل واقع خاص ل عاقات تبسما مح

ل يعمل الفنا عل تطوي  ، ول م البش كت التق ة بالررا وبح امعق
ه، وهو يعي   –أوا  –أدوات قص اقتناص تعق الواقع وخصوصي ظواه

يخي وااجتماعي  ا الواقع النات عن مجموع من اأسباب التا تخلف ه
خصوصي  –ثانيا  –وعي وجمودها وووضع التبعي لاستعما وتحج أبني ال

ة وخصوصيتها و يخي الظاه ا الواقع بامعن ال ينت عن تا  –ثالثا  –ه
يخي         اقا في خبرة الجماع التا بإمكا تفجير أق  الجوان إش

 (ب16وثقافتهات)
 

يي تسع للحك عل الحاض من خال اما ي   إ خضوع الن ل
اءة كل التناقضا د، يجعل  وق لف السا يولوجي، هو موقع ام من موقع إي

ي بوظيف الحكي دو اشرراك في  وا ا اأخير يحتف عل طول امسا ال من ه
ا  ياتها بوصف فاعا، ولكن حاض ، مستقا عنها غائبا عن مج واي ا ال أح
بط بي أصوا الشخوص التي  ا وي ض اأح ه منظما للحكي، يع باعتبا

م د اما ي، فيهيمن يق ي في س ام ضمير الغائ ال يج ب ح ها باستخ
ح  ه الهيمن هي استعمال اما ي ال يج في ف ، وعام ه ئ عل قا

( يي معين منا يقع في 17لرركي  ت  (، مادام اما ي ال يتح عن توطا
د م ل كل استعا السا اي الحاض ويررت عن امستقبل، وأجل  ن ب

ة الشعبي تما يبقى في الواد  اك الحكي إل نهايت بامثل الشعبي امطبوع في ال
ي بتوظيف عل مستو البني الوظيفي  وا هت، لتوجي الح ال جا غير 
كزي التي  الت ام ة، مع احتفاظ ب ة يمنح داا مغاي ب وفي كل م الي وال

ب فكما كا تفي كل  يء حي لن يبقى في ه ا الوطن إا أهل ومن ه أح ب
ا الوطن، كا  ة التي تحق البقاء أهل ه اع الثو انا بان اي إي توظيف في الب
يح للحاض ال أصبح مشوبا  واي كإدان ص توظيف أيضا في نهاي ال
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ب وعبر  ا الفعل الثو حا من الكات بوجوب استم بالزيف، وإعانا وا
ة، من لعب توظيف ا لف، وبمها ، تمكن ام لوا متنوع مثل الشعبي، وف م

ا  ل الزمن التقلي امتسلسل بل تسير أح واي  الزمن، تإ لي في ال
اخل ومتشابك دو أ يختل البناء  من مت ة أ خصياتها عبر ع واي و ال

ت) ا ب تطو الشخصيا واأح ي أو يضط وا ي  (، بل إ البناء18ال وا ال
او  ب ت فال ك طبيع الزمن التخييلي ق ت يقوم من الناحي الزمني عل مفا
ا اانقضاء فإ اما ي يمثل  غ من ه اثا انقضت ولكن بال يحكي أح

ت) ي ل حقيق   الحضو وا ي، أ أ اما ي ال وا ( خصوصا 19الحاض ال
لف عل تقني تيا الوعي، حي أصبح ا ما ي جزءا من الحاض اعتماد ام

ف عبر اللحظا  ة الشخصيا ويت اك ب فهو مخزو في  اخا مع ومت
أ  واي من نقط انطا تب تي أو نظامب توما كا اب لل ة دو أ ت الحاض
ا  ه وتضع بقي اأح د حاض اي التي تح ي يختا نقط الب وا منها، فإ ال

، غير عل خط الزمن، ماض ومستقبل، وبع د الن في اتجاه واح ها يستط
ج في الزمن بي اما ي والحاض وامستقبل، وهي التقني  ب ويتأ ب أن يت

ا contre point temporelالتي يسميها ميشال بوتو ت ت حي تتابع الوح
  (ب 20الزمني في صيغ تخضع لنظام خاصت)

ة :  أ من لحظ حاض واي تب  فال
حم-ت    يا السبع باي ه ي
جال ب-ت   سي ال

صاصا وما واقفا ب-ت   عش 

ت)-ت  د غ د أمي حليم  غ حوم يهج ويعيطب   ب(21يوم حض أجل ، كا ام
، تجمعت           ي ض واقع ج بيعي ف ت ابن الشي ال و ي عن تق إ الح

اء أمام مكت امنح، ويت اانتقال من الحاض إل اما ي  في عائا الشه
 ، ا وأطل العنا مخيلت بيعي ال تاستن إل الج اعيا الشي ال عبر ت

ح،  يء عشناه ببب و يء سمعناه بببو يء نتخيل بببت)  (ب 22تتحس الج
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ة   من الثو واي من الحاض إل اما ي،  أ ال اعيا تب ه الت به
، يكو الزم حل التغيير من عم امجتمع الجزائ ي م ي حل التح ن فيها في م

ب،ال في يول الحاض ويمو اما ي، أو أن  من الح يب أن  ي تشكل الت
ب، إنما  ؛ دل أ امجتمع اإنساني عبر الح وجود امجتمع عل مفا الط
ب فإنما يعاين امصير  ما يعاين الح ي عن وا يواج مصيره، ومن ث فإ ال

ات –ااجتماعي  ، فإ امستقبل اب  –وأفاق  اإنساني وتب ل ومادام هو ك
ت  ا ي ا عبر تخيا القائ الثو ت ح ه يل ما يج تغييرهب يط ح كب أ يط

يت  ، ث عبر تقطيع يشب –الجزائ  –حينما يفك في خلوت في مصير ق
 : ا امشه ا، من بينها ه ين مشه  امشاه امتاحق وصلت إل اثني وعش

، بل ا يزال حينها       ا الولي ا يزال في امه ، ه ه،  الجزائ  ، ا الولي ت ه
ا  ضع ويحبو، ويسقط م ، وي ، يكتمل نموه، ويول ي نطف في أحشاء التا
 ، ا يسقط وينه ا يقف معت ، يمش ي عل الج مي ا ث ينه عل ق وم

م شفتاه حت ، وتتو م من أنف ح من جبهت ويسيل ال ،  ويج تشت عضات
منا   ، ا يثبت ويج وسيظل طيل سنوا طفا صغيرا، سيظل با منط إ

اهق    حل ام اب يلحق أثناء م  طويا، من ي أ ع
حل يج أ نكو نحن ت)  ه ام ه في ه  (ب23ت

، حي يعود   واي اء ال ، لحظ ابت او في الخاتم إل الحاض ويعود بنا ال
ب ي الشي ال يع امنح تها بطاقت يا ع ، أمام مكت تو يعي إل واقع
بيعيت) غ ثياب 24ال (، بينما عن الباب يقف الا ت في أبه وتطاول، 

ه ت) جا خ وهو يهتف: ما يبقى في الواد غير  ،  امت ي امتمزق  (ب 25العسك
ي من الحاض ال اما   ك دائ واي في ح ا ال ا تسير أح ي هك

ي للزمن  ائ ه الحلق ال ب وفي إطا ه ة أخ فامستقبل، لتعود إل الحاض م
ت ،  ا ي ت ت : تالا ئيسي جها ال ، أو عل اأقل نما واي خوص ال تتح كل 
فتها  كتها تل اإشكاا التي ع ت،  لتكشف في ح ت، تبعطو و تحموت، تق

ت عنها في الحاض ة في اما ي، وما ت ات للمستقبل ب الثو ت تنب ح توطا  ، ليط
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ل ااهتمام   واي  وفي مقابل ااهتمام بعنص الزمن، ل نج في ال
ا كانت  ب وحت إ د بل هنا امكا امطل ، فلي هنا مكا مح الكبير بامكا
ي من ق   ي يمكن أ تكو أي ق ه الق ي صغيرة، فإ ه و في ق ا ت  اأح

، ف ي تشير إل الجزائ وا ين في الن ال دة،وا توج أي ق هي ليست مح
ضها ي هنا هي الجزائ بطولها وع ، فالق  منطق معين

اهن  ا اأسبوع تفيتمثل ف مساءل ال اء يعودو ه ال الكتاب ف تالشه أما س
ال  ا الس ائها ؟فمن ه افها ،وهل كانت اأم وفي لشه ة أه :هل حققت الثو

ج  ديا ف ن ين ع ف حبكها س وحت الت ب مادة لقصت ويلخ اط وطا
اخل األ بالحل ،مما مكن من أ  يخ بامتخيل ويت قص  يتماه في التا
مال وطموحا  ي تخف ف تحقي  ة التح يجادل عل العوامل الت جعلت ثو

اي حي يجعلنا  ا ما يحيلنا علي العنوا من الب اء،ه نقف امام حقل الشه
ال كيف يكو  من خال س اا محاكم اما  للحاض مي يتصل ب ت
يف ب  اء؟تفالعنوا من حي هو تسمي للن وتع اموقف لو عاد الشه
ليل،وتتموقع عل الح الفاصل  و عام سيميائي ،تما الت وكشف ل ،يغ

ا يوه العنوا امتلقى بحقيق26بي الن والعال ت  العودة ف صيغ ،هك
ا اأسبوعت، اء يعودو ه وه صيغ تجعل العنوا حاما  التاأكي تالشه

، ات ،أمعن تيوج إل مقص ب ث إ امادة اللغوي الت  و يلمح إل محتو
وضا  ،ايتشكل منها تكو ل امتلقى ف ي من  ستكشافي بناء عل ما تثير ل

، و يا وأفقا للتوقعا تفكل كلم تخل فضاء  تخمينا وح  27تصو
كز البري بع تسلم  و الشي العاب من م د من لحظ خ ينطل الس

: د إلي من الخا سال و  ل
ه،قال ل اموظف، سال ف ي كز البري ب ما خ من م  وهو يناول إياها: تعن

-، ،يا ع العاب اب جاءت من الخا  من بل بعي ج
ة ليجل ج ة،إتج إل ظل   وهو يتساءل:  عل صخ
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بط بالخا صل خال - توج ل أنا ،العاب بن مسعود الشاو ال ل ت
اب بمن بل بعي ج سال من الخا من أعطى عنوا  الستي عاما الت عاشها 

العاب بن مسعود الشاو للخا حت يكت ل ؟ت من يفك ف الكتاب ل من 
 الخا ؟

، وا سال ، نحن عليها،فتح ال قها ف عيني نس  وأغ ا ف ب ولب هنا متكو
، كز فوق الشم خ بدا الظل وت أ ترراجع أمام ظل  اأبي امت ث ب

ا وهو ما يزال ف نف الوضعب  الج
سال ووضعها ف كي صغير  بع ساعا طويل ،طو ال اب أ أخيرا ،وبع ق

اح يسير  ع امنح معل بعنق ،ث نه متثاقا و ة ،مع الشا بخطوا وئي
، ي ف الق  من ط

:ت  ف اآخ  28ليستأنف صعوده حت الط
ة، اك ا اموقف كفيل بتشغيل ال غير أنها مهما إسررجعت من صو  إ ه

يا تبقى عاجزة عن إيجاد الجواب ال يشفى الغليل،بل ف  ك اجها او ست
اهن يحض  يا إل مشه ال ك ال بكل ثقل ليكشف لبع امواقف وال الس

ب اهن ويحاكم باستعادة اما  ا ال  حقيق ه
أل تفك قط أ إبن الشهي ق يعود يوما،ي الباب ث يقتحم ويتناول -ت

 29بي أحضان ؟ت
ت  واي ه القص و ابط بي ه اء الخيط ال ا يشكل موضوع عودة الشه هك

اء أ ا كا مشه تجمع عائا الشه ت،فإ مام مكت امنح هو إدان الا
د بطاقا ف  اء إل مج ي ال تحول في الشه ا الواقع الج يح له ص
أمام مكت امنح ،وفنيا هو الوسيل الت  ة كل ثاث أشه الجيوب تستظه م
ينقلنا بها وطا من الحاض إل اما  بواسط اإسررجاع فإ امشه ف 

ا اأسبوعت اء يعودو ه اهن من حي هو تالشه ي ف مواجه ال يضع التا
اتررت عن  اء أم ي أصبحت في عودة الشه يح لواقع ج إدان ومحاكم ص

 مشاكل كثيرة :
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ه ،تررت عنها مشاكل،مشاكل كبيرة،مشاكل - ة ،مثل ه ف الحقيق عودة متأخ
بأما اآ ب بلوكانت ف السنتي اأوليي لإستقال لكانت معقول ع كل عويص

يا كما قلتببب ،فامسأل تتطل تفكيرا ج ه السنوا  30ه
جا  ا اأسبوعتنمو اء يعودو ه م لنا قص تالشه تق ا امنظو ومن ه
يخي ف خض  ع عل مامس اللحظ التا ة امب تللتخييل ال يبر ق
ه ف  ي  وأث وح التا ا الواع  ء بفعل اإد  التشكل والتحول والتغيرلتض 

بما ت و  ة ق ي 31مج الزمن لع يي ثو بوتف ف الوقت نفس عن 
عزع  يئ ف نزوعها نحو إستنطا امسكو عن والتنب بالتحوا الت سر ج
غامات وتناقضات واإمسا بضمير  حتما ما هو سائ عبروع الحاض بكل إ

ي ف لحظ التحولب  التا
اء يعودو  ا تكتس قص الشه لولها هك ا اأسبوع قيم خاص ا م ه

م الواقع  يكت أ فنا أ وطا ا ع منو بواقع الجزائ بع اإستقال،وإ
ك  ا بوع لح اص يخي تيقنا ان كا متابعا و جعيات التا اءة م ي بق الج
ه القص حكاي  ،وحينها امكننا ا نعتبر ه يخي ت التا الواقع وصيرو

ا لتناقضا اما  و  ،بق ما ه أيضا قص الخيب وفق اهن امنته ال
ي ،فما نعيش  اأمل ف واقع ا يمكن ا يوصف إا بكون مج لتعتي التا
مت علي باأم  و ،ما اق و تمت ف اما  ومن تل الج اليوم ل ج

اء ا وهاه اليوم تتنك للشه ي بحها  ي الوطني ب جوا  البو
ا يكو - ،كله أو عل اأقل ما ي اء الق ي لو يعود شه موقف كشي بل

ب   البع منه
ال يا ع العاب ب- ا الس ا ه  ما

،فسأنتق أبى،سأكل لحم بأسنانى،ف  ا ما عاد مصطفى إبن ،إ وقال لنفس
ث عن مصطفى فهو ال إغتال  ،لن أح ك لنفس اح الشي العاب ي حي 

 أباه الخائنب
د س - احمج ببكل ص اح جو أ تجيبن عن بص ،وأ هن  ال خط ب
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،وعليه أ يثبتوا - جلو ف سجل الوفيا اأم بالنسب ل بسيط،إنه م
ة إنتخابى عل اأقل ب ل حت تنته م بلن يتسن له  ي  حياته من ج

ب- ،أعن ين حقيقيي اءببببمجاه  لكن اأم يتعل بشه
ب-  وإ كا
ا تعن ؟-  ما
ب- ل إلي غيره ولو إل ما  يفو ،سي  لن يلبثوا أسبوعا،حت ير

واي  ا اأسبوع تفس ما أمحت إلي  اء يعودو ه إ قص الشه
اتى  وح بوع غير معررف بالتبري ال الي عل الج ،وبواسطتها وضع وطا الا

ابط ما بي نهاي  ة ونتائجها،ومابي العملي تتكشف الخيو ال حل للثو م
ى ل الكتاب قيمتها من اأف ال ة وتكتس ب ي حل ج اي م يخي وب ي تا

يتفتح  ا لحظ التا  امستقبلي ب أمام امتلقى إد
 الهوامش:

                                                             
يع ، -1 ك الوطني للنش و التو  ب  ت98ت،  2الطاه وطا ، الا ، الش
واي ، ص ا-2  ب  ثل
واي ص -3  ب ثال

واي ، ص  -4  ب 8ال

ة ،    يونيو -5 سال اماجستير ، حي اد  ي الطاه وطا ، إع وا اه الباح مع ال  ب  985تمن حوا أج

بي في الجزائ ، مبو للكتاب ، الجزائ ،  -6 واي الع  ب294، ص  ت98ت، سن  تاأع واسيني ، اتجاها ال

ي متقنعا ببطل ، من أعمال املتقى - -ث وا ب سجالي لل يخي ، مقا واي و الكس التا يولوجي ال ابحي ، إي عب القاد 
يل  ة ، معه اآداب و اللغا ، أف كز الجامعي سعي  ب  ث4، ص  8ةة2الخام للنق اأدبي في الجزائ ، ام

بي في-8 واي الع  ب  493الجزائ ، ص  اأع واسيني ، اتجاها ال
د -9 واي الا للطاه وطا ، مجل التبيي ، الجاحظي ،     الع ي لط ، امثل الشعبي في   ب ت5، ص  تةة2، سن  25م

بي في الجزائ ، ص -10 واي الع  .  495واسيني اأع ، اتجاها ال

واي ، ص -11  ب 2تتال

يولوجي -12 دواجي إي نا جامو ، دا الجماهير ، دمش ليتما ، حول ا ي الوطني ، ت : ع جوا ، ص  ت،  5ث9تالبو
 ب  8

جع الساب ، ص -13  ب 8تام

ولوجيا و الن اأدبي ، مجل معه اآداب و اللغا ، أعمال املتقى الخام للنق اأدبي في الجزائ -14 عم عيا ، ااي
يل  تتة5ت  ب 29، ص  8ةة2أف

د الثال ، أو ضو  -5ت ي سياسي ، الع ي مجل فك كا لجمال الغيطاني ، مب الط ي ، الزيني ب ي و التا وا عاشو ، ال
 ب 33ت، ص  ت98ت
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ي -تت ي ، مجل فصول ، الهيئ امص وا خل اجتماعي الشكل ال ي الستينيا ، م وا ة الشكل عن  و ، مغام محم ب
د الثاني ، الثاثي اأول ، سن من سن العام للكات ،امجل الث  ب  28ت، ص  983تاني ، الع

د الفانتاستيكي ، مجل فصول ، امجل         -ثت بيع  تشعي حليفي ، مكونا الس د اأول ،  ي  993ت، الع ، الهيئ امص
 ب 4ثالعام للكتاب ، ص 

واي الا ، ص -18 اءة في   ب  5تأحم محم عطي ، ق
ي العام للكتاب ، -19 ن لثاثي نجي محفو ، الهيئ امص اس مقا واي  د ا أحم قاس ، بناء ال ، ص  984ت،  تسي

 ب 28

جع نفس ، ص -20  ب  29ام
واي ، ص -21  ب  9ال

واي ، ص -22  ب 9ال

واي ص -23  ب  9ال
واي ، ص -24  ب  ة22ال

واي ، ص -25  ب ة22ال
26

ب  -انظ : د-   يع امغ يي لنش و التو بي و اسئل ما بع ااستعما ب واي الع او : ال ي الخض  ت23ص  2تة2اد
27

ي ولعب امتخيل    دة ، سلط التا ا السا  5ت4ص  3تة2دمش  –دا نينو  –محم صاب عبي : ال
28

ي   ا ااسبوع : موفوم للنش و التو اء يعودو ه  ثتتص  4ةة2ع الجزائ الطاه وطا : الشه
29

 9تتص  نفسامص  
30

 8تتامص الساب ص  
31

ي   واي و التا بي  –ال ي الع وا اع ال ة الثال لاب  28-ث2ص 5ةة2امجل ااعل للثقاف  -5ةة2ملتقى القاه
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 أدب امقاومة
ام    قراءة في اأدبية واالت

 د/عبد ه شطاح                                                                                                           
 2جامعة البليدة                                                                                                              

 :عل سبيل التعريب ت
فها             يفا وااصطاحا التي ع ي نسبيا في مر التع أدب امقاوم مصطل ح

ين، في إطا الحيوي  بي من مطلع النصف الثاني من الق العش الخطاب النق الع
حل  ياتها التي طبعت م ، ونظ بي ي الغ نسا سن النق ة الطاب في ف ، 8ت9تما بع ثو

ح  ة ال خ من  بما هو امصطل الوحي من بي جميع امصطلحا امستعا و
ف في أدبيا اإعام بنكب  يخي الخاص التي تعلقت بما ع وفها التا ف، وظ بي الص الع

بي سن  948تفلسطي سن   بثت9توالنكس الع
ال محاطا بالغموض، وجامعا في تضاعيف وهو كغيره م           ة ما  ي ن امصطلحا الج

ة وأدب النضال، وغيرها من  ب وأدب الثو نسب عالي من امصطلحا الحاف كأدب الح
وا  عوة إل ص الع ، وال ف وامواجه واممانع التصنيفا التي يتقاطع معها في ال

ه في امقام اأول، ففي الوقت ال ا اعا ودح ا امصطل عل مختلف اإب ح ه ن
ا من النقاد اخل أو الخا فإننا ل نل أح  تالتي أنتجها أبناء فلسطي امحتل سواء في ال

ي وحولها سواء من  ي الجزائ ي ة التح ا التوصيف عل اأدب امكتوب في الثو يطل ه
جهاب  داخل الجزائ أو من خا

ا اأسا           بي من وعل ه ات عل اأدب ال كت في الباد الع ل يطل التوصيف 
وا الثاثي سن  يو إبا الع ، فاأدب ال أنجزه امص ة وامقاوم ب والثو ي الح  ت5و

ة  ينيا من الق اما ي حت الثو يو من مطلع العش غير اأدب ال أنجزه الجزائ
ي سن  ي ه ي954تالتح و ا ب بي في جميع ، وه ل ال كتب أدباء الع ختلف عن 

ين  اخل ال ل ال أنجزه أدباء ال ة، وعن   ي من تل الثو بي بو أقطا الوطن الع
ة ونيرانهاب  اصطلوا بالثو

ود والتقاطيع          ا متشاب الح ا واح أدب امقاوم إ لي كا مصمتا، وا جس
ي حل وامنع والتفاصيل بق ما هو مختلف ش ف وام  ااختاف، بحس الظ

ب يخي الفاصل ال تقطع الجماع معبرا عنها بصو الشاع والكات  التا
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يان اأول عل أقام الكتاب       ة امصطل بغي القب عل لحظ ج اك وعن البح في 
، قبل أ أول من أطل امصطل وأ كنفانيوالنقاد، نج الكات الفلسطيني غسا  شاع

ب حاف ا وفاشيا في اأدب وال سو ويصبح مصطلحا قا ا و وال وه الناق و ح  يح
، أولهما )أدب  كنفانيأص غسا          بي في فلسطي كتابي د فيهما اأدب الع

 : وثانيهما ) اأدب الفلسطيني امقاوم  تت9ت( سن تت9تـ  48امقاوم في فلسطي امحتل
ات 8ت9ت( سن  8ت9تـ  48ال: تحت ااحت ب و ال يعنينا من الكتابي هو امصطل بح 

اس اأدب الفلسطيني، وا التحليا  بغ النظ عن امنهج ال اتبع كنفاني في د
، وا  وفه اء الفلسطينيي تحت ااحتال وقسوة ظ سها لحيوا الشع الضافي التي ك

ه امتشبث باأ  م مضامي أشعا وح وال عوة إل امقاوم بال و واانتماء، وال ض والج
ب ام وم من الح في الحياة والك ، وكل ما تطال اأي امح  والقل

يف ب تعز          يادة والسب في نحت امصطل وإشاعت والتع مهما يكن فإ فضيل ال
ي الت كنفانيإل  ين في مجمل الكت النق ائ ي اشتغلت عل اأدب الفلسطيني وكتابي ال

ج أول اأم  ، قبل توسيع لشمل أنما أخ من امقاوم ل تكن م وأدب امقاوم
ء، 2ضمن نطاق وتخصص د ف الواقع ال ، لتصبح امقاوم فعا إنسانيا يشمل 

أ ينح إل قاع القساوة والضياعب  وامناداة بواقع  وج إنساني في مواجه عال ب
 محاور أدب امقاومةب 2
 . أدب الحرب.ت. 2
اس     ة امصطل وأط اك دة عل تغضنا وطيا وجيوب تتضمن منح  3تشتمل  امتع

، فل يخل  ي الش اإنساني، ووجوده، وعائق بالطبيع وامنا والبش مهما من منا
اط امبك في نزوع التملكي ال جعل  يخ من نزاع من انخ الفيلسوف اانجلي تا

ا  هوبتوما  د من فاسف اأنوا عل غ ، ونحا نحوه ع اعا ئيا لجميع الن سببا مب
اد بالثروة وامال جميع روسووجا جا  فولتير ، محملي نزع ح التمل واانف

ع كثير من عل ا امن ك ه ة، وي و التي انح إليها اإنساني من طفولتها امبك ماء الش
ف امهتم بتتبع ملحم الوجود اإنساني ال  ، وغيرها من امعا اانثروبولوجيا واآثا
سوما  ، عل نحو ما تصو ال ا، إل اخرراع أدوا البط والقتل والفت ع، مبك سا
افق  ، أو ضمن اللقى ام ا ، في أعما امغا ائي التي يكشف عنها، حينا بع حي الب

فا اموتى  ةبل اف من السني قبل نشوء الحضا  التي تعود إل 
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ا التملكي التي خاضها البش أول اجتماعه في بنيا      اي امغام ب إ ب كانت الح
ول بمعناه امعاص  ، قبل ظهو مفهوم ال ة أقلها العائل الكبيرة أو القبيل جماعي مصغ

ب حف م ن موضوع الح ، ولعل أق اف السني ة اإنساني هو با ش ب اك ظت 
ب التي  هوميروملحم  التي نظمت حوالي ألف سن قبل امياد، كا موضوعها الح

وادة  ين ط بوه حول م ، والحصا الطويل ال ض واديي شنتها اليونا عل الط
، وما خاض أبطال القومي من معا وقتال كونت نواة  قها في النهاي س ث ح امق

م أث وصل إلينا كاما عن حقب مظلم ام سها اليوم عل أنها أق ا ة التي نت لحم الخال
ائ معايشه  ، وط ة عن أحوال النا فنا ب اإليا ف عنها إا ما تع ي ا نع من التا
جعي التي يتيحها اأدب  ، وسواها من اإحاا ام ع أنفسه وأسلحته وهواجسه ونوا

ب  بصف خاص
و كا اختطاف  هوميروبي أن عل خاف ما يزع      ب الض بأ سب تل الح

ي بن  واد لـ باريامواأمير با يقي هيلين)الط وج امل اإغ ( اأميرة الحسناء 
ب عل الش مينياو ب الغ ب ل تكن في الحقيق سو ح ب 4، فإ تل الح ، ح

، واد ب اليوناني عل الش الط وب التي  الغ ب ضمن سلسل طويل من الح أول ح
، من  ع الحقيقي امتعلق بنه الثروا يع تخفي النوا ة ب عا كل م ب مت شنها الغ

يكاب ا أم ا ال ج مجن ، حت نفط الع وما با ال  قمح مص ال ج ع
منا من     م  ي ملحم أخ أق ملحم  وق حفظت لنا اللوحا الطيني السوم

عام  بيو إا ماما أنها تسقط  خو الغ ، ا يلتفت إليها ام اف من السني هوميرو ب
، وهي ملحم  يض ب وتفوق و دعاوي الع اقي اأكادي  جالجامشالغ البابلي الع

، تنجز ملحميتها التي تجاو اآاف من اأبيا حول لو  ا الش يا إل ت امنتمي حضا
، من ا ب وشكل من امقاوم امتسامي عن ضي الع والقبيل والجماع القومي لح

ب إل النمط العالي امكيف لاشعو  وع إنساني أعم وأشمل وأق لتصبح عنوانا لن
غب  ، وهو مقاوم الفناء وال اد، بع النظ عن أ معيا الجمعي السا في اأف

ة وا ادة الف س في الخلود باإ ف، حي إ الش ادة اإنسا تبر وتسطع ت لتصمي الجا إ
ب الظام، ونستطيع التأكي أ أول وأعظ عمل أدبي  د وتحا ، وكأنها شم تط في املحم
ا والتصمي  ة اإص سخ فك ، أنها ت ادة اإنساني هو ملحم جلجام تناول مسأل اإ

 ، ح ي واانطا نحو الفضاء ال متخطي الصعاب وامعيقا للحصول عل الح
بت ادة والتصمي ه اإ ا اموضوع وبه ة التي تناولت ه ائ ، كما إنها ال يا ة التح  ب5ومتجاو
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، في صمي أدب      ، كتب اإنسا ا اأسا يقع أول ن أدبي كامل امواصفا وعل ه
، اأم ال يجعل من ثيم امقاوم بمفهومها الشامل أح  امقاوم بمفهوم امعاص

يما  قها مضمونا بي مضامي اأدب ق ا، وأع سخها، وأقواها حضو م امضامي وأ أق
، وأوسعها صيتا،  دد بأ أعظ النصوص اأدبي و ت يثا، حت ليمكن التأكي ب وح
ب أو امقاوم بشكل من اأشكال، لعل  ا، هي اأعمال التي كتبت حول الح وأكثرها انتشا

بها إلينا واي  أق ب والسام( )منيا هي  وس ي العظي ال تلتولستو الح ، الكات ال
، ا يمكن أ يع نفس إنسانا مثقفابت: جوركيقال عن مكسي  ف تولستو ، ثت من ا يع

ة ال وسيا وامقاوم البطولي الف وايت الضخم بجزئيها للزحف النابليوني عل   ك 
وس ي اها الشع ال ات  التي أب نس ي امنتش ي بانتصا بكل طبقات لص اإمبراطو الف

وحه السافي املتف حول اأم والوطن  و ب ب، فكا ال ة في الش والغ الباه
اا أول هزيم  هف ال وح شاع م واي ب تها ال ، والقومي الخاص التي أب والهوي

ه الزا ، وأول مسما ي في نع مج حف ال سينها بع سنوا تلح بنابليو
ك  ودة في مع  الشهيرةب واترلومع

وق تمكن بشخصيا نص التي نيفت عل الستمائ من الغوص عميقا في أعما     
جا و قساوة، لحظا الصفاء الوجود اأعم في  ي في لحظاتها اأكثر ح النف البش

من و الحياة العادي  مواجه امو والفناء والتا ي، حي ا مكا وا  مناسبا لغ
يبها ونفاقها، حي تسقط اأقنع وتنتهي اأدوا وتكشف الحياة عن خواء امو  وأكا

خصيات ، أو معظمها عل اأقل، إل ثوالنهاي الحتمي امرربص باأشياء، وتوصلت 
ة كيفت مصيرها امستقبلي عل نحو مغاي تماما ماضيها وقناعاته ي ا السابق قناعا ج

ةب ا الطبقي والثقاف السائ  التي أملتها ااعتبا
ة      ( نفسها يعيشها أبطال إليا ، ولحظ )الحقيق غ هوميروامصير الحاس نفس  ،

ي أو غيره من خوضها، فبي موقف  اعي اأخا ب، وال ي في اموقف من الح ااختاف امب
واد وموقف )هكتور ) ني تباين حاد، انطاقا من اللحظ التي يجبر فيها ( اليوناأخيل( الط

، في الوقت ال ب امصيري دفاعا عن وطن وقوم وعائلت خلها اأول عل خوض الح  ي
جانا صاخ األوا أو  خل مه ة وامج والخلود، دخلها كمن ي الثاني طلبا للشه

شاق القوامب اضا لجمال الساح و  استع
ا ل يكن أدب     ا  إ ي ه الخصيص امائزة بي ألوا اأدب اأخ لكا ج ب إا ه الح

 ، اع بكل وجوه سا للص ي وعناي واهتمام خاص، انطاقا من كون مك خ بج بأ ي
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وب التي تج اأم فيها نفسها مجبرة عل خوضها دفاعا عن  اع اأفقي ممثا في الح الص
، إ ص الح في الوجود، وعن اأض والح وال اع العمود فضاء الخاص، إل الص

ك النهاي فيها ليست مجهول  ات وهو يواج اآخ في مع د مع  اع الف القول، ممثا في ص
ه  دائما، لحظا الحقيق القصو ومعاين فجيع النهايا امأساوي للوجود عل ه

 اأضب
ة، عن الت     ب يكشف، في مواطن ع د في الواقع إ أدب الح ة تعتو الف ي باسا ع

ي ال ليست  و نها ال ، كما يكشف عن جوه الحقيق اإنساني ومع لحظا النهاي
، بل حقيق أخ  ع الهوليودي اه كما تصو أفام ال ، دائما، لحمت وس اهي الك

دة اء معاني مج م حياتها ف ض، وتق ، وتفت اأض والع ث اآخ في  متعالي وسامي ت
، وغيرها من القي التي تكو في  ام ف والبطول واإيثا والك أغل اأحوال، معاني كالش
ات  د في انكسا تكا الف ي، وأحيانا تنح لتصو ا ا اإنساني اأخا النهاي ت
، وضعف ال يظل إنسانيا في نهاي  ا بأنانيات الصغيرة، وجبن فع مأخو اإنساني فين

  امطافب
ب ت تأثيرا       ي مضامي اأدب  أ للح ب مادة ث ا اأسا سوف تظل الح وعل ه

: أوا أنها تجبر البش عل التضحي بأنفسه  يقتي ث فيه بط ، وهي ت مهم عل البش
كو فيهابت ين يشا يا حيوا  ال ، وثانيا أنها تغير ج ، وحت حيوا 8من أجل قضايا كبر

ين يع واي ال ا السيا  ني في ه ، يحض ع انونها وا يخوضونها في الحقيق )من تق
( الشهيرة لل ا نست اأج يكي أ ع النفسي  همنغواكات اأم سها اختبا النوا التي  ك

 ، يي ب اأهلي اإسباني للقتال إل جان الجمهو العميق التي اعتو امتطوعي في الح
واي  ي)و يت ه مع ال ج ، ميتشل ح( ما يكي ب اأهلي اأم ا الح التي صو أح

ب التي تحولت إل أشه اأفام وأنجحها، وغ امخيال  وايا أدب الح وهي نما ل
ي عل السواءب بي اأدبي والسينما   الغ

ه وفلسفت جميعا، من      بي وأدب وفك وب امخيال الغ حت  هوميرولق كيفت الح
جها استيوها السينما في  خ يوها التي تخ في  امارينحول بطوا  هوليودالسينا

ي والفني  ات الفك بي ي لتيا ي الغ ه، والتا ا وأفغانستا في أيامنا ه ب الع ح
، ة العجو تها ساحا القا وب التي شه مزي بع  والفلسفي بالح س ال فق ظه ام

ب عام  ب ، والةث8تح يالي ونضجت بع الح ، وظه السو ب اأول ادائي بع الح
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واي والسينما في  ك ال ب فيتنام ح ، كما ألهبت ح ب الثاني اأول والوجودي بع الح
ب يكي ة اأم  الوايا امتح

ات التي حفظتها      بي ل يتخلف، ول يكن ينبغي ل أ يتخلف، من ش ا واأدب الع ه
عه العميق وه لنا ا ب ونوا وين، ظل ينط بهواج الع ة الشفهي قبل الت اك ل

، أو غزوا لجيرانها ونهبا وسلبا، أو  وب، دفاعا عن ح القبيل فعو دفعا إل خوض الح ي
ا وا أخا كيوم  خ امعت ال لي جا  شيبانواج في بني ال   قاردفعا ل

يخي فارجيو  ح فا  في واقع تا ، فان بي دفعا للعا ووفاء لخل الوفاء الع
ل تابعي ا يخش  له جان وا  ين كانوا قبل  بي وحلفائها ال العظيم أمام القبيل الع
ب التي تناقلتها اأفواه  ا من أيام الع كو ة ويوما م ل اليوم مفخ مام، فصا  ع له  ي

واة وتنا اءبجيا بع جيل، وحفظتها ال ها الشع  ش
وايا أملتها اللحظا      ب، و ة، في نهاي امطاف، ليست سو أدب ح كو ب ام وأيام الع

امي التي اكتنفت  اعا ال جتها امخيل حول الص ، وقص ن ب وامو امي للح ال
مائها ملحم  جل ب فعت ت ، فان اوي القاسي ح بي في بيئتها ال حيوا القبائل الع

افع قو مستق في الخلفي امظلم من ااس امي من أجل البقاء ك اع ال ا والص تم
 ، ا فاع عن حق في ااستم ، وإنما من أحسن ال الاشعو حي البقاء لي دائما لأصل
ل الك الهائل من قصائ الحماس  ا  اسخ في الوج يزة القوي ال فأثم تل الغ

بي التي ا يضاهيها  عها، في اأدب الع سانها، وحماس وقا اتها وحمي ف خام مأثو في 
ي كل سو ملحم  اف  هوميروالعال ة  إل ح ما، بأبياتها التي نيفت عل العش

سا وحمي اأبطال في وقيع  س كليا لبطوا الف ب طروادةامك  العظيم
يا     بي ظل شع ب في الررا اأدبي الع  تتخالصا باستثناء السير الشعبي بي أ أدب الح

غ من محاول بع  وف امصنف ضمن الفلكلو واأدب الشعبي، عل ال امع
سي ا ي  2تال ون الشع ، فظلت الحماس حبيس ام ي العال س اج ضمن اأدب ال إد

بي بنما بي الضخم التي أم امتخيل الع ب والبطول الع ة من قصائ الح  ف
ة وا د قصائ معين بالشه ع غص امو وفاء لقي عليا، وانف ام وتج لشجاع واإق

ت واستحقاق في وسط أدان  شدادولصقت بالحافظ من عنرر بن  ا وكفاح إثبا ج
ي أبي  ة عمو ت السوداء إل قصي يا لبش يا  تمامعنص وسواها كثير من  امتنبيوفخ

تكز بي التي ي اعيب أشعا الع اء في قل وحيها اإب ب والف  امو والح
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وبه حت النصف       ب وحماسته وح ا لبطوا الع بي موئا وحي وما انف الشع الع
ا،  ي واي واستق جنسا ج ، وفشت ال الثاني من الق اما ي، حي نج الق

، وانفتاح  احمت الشع باتساع متنها ما تضي عن أكناف الشع ها عل و عناص
يق  ة، واتساع مادتها بط ف بكل تشعبات واحتواء تناقضا الحياة امعاص استيعاب الظ
ا اأدب  ب ق ه ل الحي أصبحت الح ، ومن  ي ب الج بوأتها لتصبح ديوا الع

جي  يخيا جو ، من تا و وب  يدانامق خ النصوص امكتوب عل أيقاعا الح إل 
ب  اباأهلي وح ة أب ائيل عل غزة امحاص وب إس وب اأهلي وح ة والح  القاع

واي      ، وق أولت ال خو والقاصو واة وام ب، حض ال و، فمن وقعت الح وا غ
وب ومعا وهزائ استتبعت  بي من ح بي اهتماما بليغا ما تعيش امنطق الع الع

ي ك نق د الع 3تح ص تناول الس ها نشيط ت ثا ، أو لررص  بي ع الح بي  للوقا
وف في معمعا أتونها،  مت به الظ ين  اد ال الجانبي عل حيوا الشعوب ومصائ اأف
  ، ة وأس  أغل اأحيا ا عها بم ب وتتج ثا الح أو لبثوا في الخلفي السلبي التي تعاني 

ين مهمي ا التأثير يمكن التط إل بع ي عن ه واي التي يكتبها وفي الح  هما: اأول: ال
ع،  ا أو قص فيها الخيال اممر مع الوقا ك يو محررفو سواء كنوع من ام عسك
 ، وا عل امجال العسك لفررة من حياته فرركت تأثيرها عل أعماله بما هنا أدباء م و

ي العظيم إل نكس  ة الجزائ اء بالنكب الفلسطيني والثو ب أكتوب  ثتابت  3ثوح
ا  و أنها ق ه بي والتي يب فتها امنطق الع وب الكثيرة وامتنوع التي ع وغيرها من الح

ب  الوطن الكبير اممت من امحيط إل الخلي
ض      ب وأ ة التي كتبها أصحابها من داخل أجواء الح دي امشهو ومن اأعمال الس

ك نصوص جمال  ك ن حيف  الغيطانيامع يا ل ا عسك أخبا )ال اشتغل مح
ه  وائيي عل هام ه اف، وال أص نصي  ب ااستن ي خال ح اليوم( امص

فاعي(، ويوسف  ( و )ال ي ب هما )حكايا الغ اد  القعيدالتج ( و ف ب في ب مص بـ)الح
( وعلي  حجا  ي ق عل طبول مص ( و )ال ي بـ) مكا  بيةحلبـ)اأس يقيمو امتا

 ) جوع( محمود تحت الشم ( محم عب ه الوردانىو ) نوب  ، و )أنشودة اأيام اآتي
جال وشظايا( لسمير الهاد ، وغيرها الكثير من اأعمال اأدبي  التي كتبها الفيل، و)

بي في كل قط من ووثقوا بها أصحابها  شهاداته عن اانتهاكا التي طالت الجس الع
ب اأهلي أ بي عل الح اف استيق الوعي الع ب ااستن ه، فبع النكب والنكس وح قطا

وب التي كانت خلفي الكثير من  4تاللبناني ، وهي الح ائيلي لبيرو ه ااجتياح اإس وبع
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شاد  افيرها، عل نحو ما كت   ب بح ع الح دي التي عاي أصحابها وقا النصوص الس
(  أو غادة  في قصت شاور أبو  وف )بيرو ـ بيرو ( التي  السمانامع في )كوابي بيرو

ب ب اأهلي اللبناني واي التي يكتبها  :الثاني  وثقت بها معايشتها اليومي لتفاصيل الح ال
، وا يخلو كات  بي ب وتأثيرات عل أوضاع الباد الع أدباء عاديو لكنها تناولت منا الح

بي، بغ النظ  ءاً من ع ، ب وب التي عانت منها اأم ثا الح ، من  ي عن جنسيت القط
ب أ تكو مصيرا  ائيل، حت أوشكت الح وب ض إس وبي وصوا إل الح ااحتال اأو

بي د الع ، أو  5تمحتوما للس سواء تأث بها أولئ الكتاب ماديا وعانوها في أوطانه الصغ
يني وحت اإنسانيأصابته عل نحو غير مباش في  في  تتحميمي انتمائه القومي وال

ب  أوطانه الكبر
 . تسريد ثورة التحرير الجزائرية.2. 2
ديا إا      ة التي جاء في سيا وطني مختلف، فل تكت س ي امجي ة الجزائ أما الثو

تها اأ  ا ة من ش ا اأخير ال واك الثو ، ه ، احقا، وعل نحو مخالف للشع ول
، وغيرها من  س في التح غب الش وعايشها معايش حي مفعم بالحماس والبطول وال
ادة التح من الهيمن  ، وإ يني جت فيها الوطني بامشاع القومي وال العواطف التي امر
، وق  بي ي الغ اي الهيمن ااستعما بي السلي من ب ي واستعادة امج الع ااستعما

يي كمف كان اخلةالجزائ اء ال ي ا ينض لشع ة مص و ال  كريات تل الثو
ه ال ظل يتغن  ة التي ساه فيها بوجوده اماد وشع ه ووجوده بتل الثو تبط شع ا

ل  ال  خليفةبأمجادها، وبطوا أصحابها حت غيب الفناء، باإضاف إل محم العي 
أ  ي )ابت ( الشع بي مقاومت اء الع ، ناهي عن شع ة حت اآخ ا ث اخل للثو مبك
ي  ثتالكبا اء والبطول والشهادة في سبيل قي الح ة أقو معاني الف ين ألهمته الثو ال

ب  الغالي
ك     ة التي ي د عن مشه الثو وف خاص بالجزائ غيبت الس وق اجتمعت ظ

ديا في م سو عل أنها ل تتناول س ا ق ال ا الفا ا واأح ستو يلي بمكانها بي الثو
ي ي الوطني أو العال ة التا وع إل 8تفي سيرو ، والن قاب ، وال ، فااستعما واآل القمعي

، والكيا  ، واللغ ب عل الشخصي الوطني ، والح ة الهوي نس امجتمع، ومصاد ف
تبط بامش ثقاف ف من الفتح اإسامي،  الطبيعي للمجتمع الجزائ ام ا ومع وفك

ل  اد و ل اامت و اموضوعي التي قطعت  عوامل مضافا إليها غيرها من الش
ي واأدبي التي كانت تمو في  ا الفك ، فتأخ عن التيا التواصل الطبيعي مع امش
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بي  ا امغا ، فل ينت في الجزائ وفي البل ا يا والع بي  مص ولبنا وسو د ع كلها س
نسي عل ي كل محم  واي امكتوب باللغ الف فت ال ومولود  ديبال، بينما انص

سيا حدادومال  معمر ومولود  يسينوكات  فرعون  ص الواقع ااجتماعي  جبار، و إل 
ل ال يعيش اأهالي تحسسا  ، وال ، وتفصيل ألوا امهانا والفق تحت ااستعما

هاصا غ مما  إ نس ي عل ال ا الجزائ امفا للف ة القادم وبناء مامح الوج الثو
ي  ، في سبيل تزوي التا نا ونيفا من الزما ي من جهود، ق ل السلطا ااستعما تب

ب ي ب في أعما الشخصي الجزائ بي اإسامي الضا ة امخيال الع  ومصاد
ل حول هويتها املتبس لق كانت تل النصوص بلغتها الف     نسي مضن الكثير من الج

ق للمكو  ، وجمالياتها التخييلي امفا اسخ وائي ال ها ال ، وتقالي نسي باللغ الف
هل ال  م ام غ من التق ال التسايل قائما حول هويتها عل ال ه، وما  بي وتقالي الع

ي ض حققت اللغويا في النصف الثاني من الق العش الت تل النصوص ع ن، وما 
يا مكتوبا بلغ أخ أم  ا كانت أدبا جزائ ، وما إ للتسايل حول هويتها التصنيفي العميق

فب نس ي ص  هي أدب ف
ل كثيرا      اهن، وا يزعجنا  و متاحا في الوقت ال مهما يكن فإ الحس في امسأل ا يب

اسخ في ي  عن التأكي عل طبيع امقاوم ال تفاصيل تل النصوص، مقاوم استيعا
، في  ي امحاي أوضاع غير طبيعي ة والتق مز واإشا ح، تتوسل ال تلوح أكثر مما تص
ي  ي والهوي والح ة، اضطهاد التا ة ااضطهاد عل كاف اأصع ا ة تعاني م مستعم

دة لشخصي شع من الشعوب، و وكل امقوما امح ة إل  والتقالي وامو وتشير إشا
جل القاع )فشل امهم  ، وت ع بها ااستعما ليخفي نواياه الحقيقي ( التي ت ي الحضا

عاي  ين التي ما انفكت ال ب دعاو التم ، وتك غير اإنساني ال انح إلي الشع
افيا م ي والجغ لياتها الحثيث لسل اأض وتزييف التا فعها لتسويغ  ي ت عاب ااستعما

ه اأعمال ضمن أدب امقاوم بمفهوم الواسع ولي أدب  ل يسهل تصنيف ه من أجل 
بي بل  ب محا ع الح ، ول يعايشوا وقا ي ب التح طوا في ح ب، أ كتابها ل ينخ الح
ل عنه عاطفته  ع  ، دو أ ين يي ها الجانبي كما عاناها عموم الجزائ ثا عانوا 

 ، ، وق دفع مولود الوطني امشبوب ام ادته الصادق للتح والك حيات  فرعون وا إ
عتها ثمنا مقاومت  ل امو التي ش ت  ، حي حص ( تل غ من طبيعتها )السلبي عل ال

ي  وفيا لخط الوطني في معظ  ديبي ي ااستقال، وظل محم  O .Sامنظم الس
غ من امنفى ال عا   في بع ااستقالبأعمال عل ال
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ة، وا      ض للثو ل عل اأقل يمكن التأك من بواسط النصوص نفسها، أنها ل تتع
ب امصير بكل ما  ين كانوا يخوضو ح يي ال ، وا لبطوا الجزائ ي ك التح مع

، السن التي شه 954تتضمنت من بط و فت واستئصال، وق نش كلها بع 
بانطا  ي ي ة التح  الثو

ة أو لجوان  منها عل اأقل، فق تأخ إل سبعينيا      ع الثو بي لوقا ي الع أما التس
ي من الزمن عل ااستقال، وبع أ ظه جيل من 9تالق اما ي ، بع مض ي عش

ة كما عاشوا ااستقال وما بع ة وما قبل الثو ين عايشوا الثو مي ال ه، الكتاب امخض
ك  ، وخطاب الح يولوجي ا اإي ب، عل تطو الوعي الوطني والتيا فوا، من ق وتع

ة مثل الطاه  هاصا الثو ، وإ شي وطارالوطني  هدوقة، و عب الحمي بن بوجدرة، 
يح الجنوب( التي ص سن  ة2صاح أول  ( ، ي بي جزائ ، واحتلت تث9تواي ع

دي الج ي الس ب شاب مكانتها في تا س لتجا ، وام ها امنطل بي باعتبا ي الع زائ
ي اموصوف في أدبيا اإعام بجيل ااستقال أمثال  أخ سيستلهمها الجيل الج

ا سار محم  ، أمي السايحوالحبي  مفاح، محم اأعر،  واسيني بقطاش، م
ب   مستغانمي، أحام الزاو   وغيره

ة إل أ     جت إل الوجود تج اإشا ي السبعيني أو الثمانيني ق خ واي الجزائ  ال
ا السياسي وااجتماعي  ، والخيا ي ي ة التح ي هي الثو مسكون بموضوع محو

( الشهيرة للطاه  واي )الا اة ااستقال، ف  وطاروااقتصادي التي تبنتها السلط غ
، وا ي ي ة التح ها حول الثو ا كس ي دا أح يولوجي ما د فيها من منظو إي ج الس نت

ا  واي )طيو في الظهيرة( م ، عل خاف  يولوجي الشخ ي للكات ه الخيا ااي باعتبا
شي  بقطاش نكفوني ل ( الف واي )التفك ا  بوجدرةو التي ل تتحك فيهما الخيا

ي ة ثيما امر وتح ة، وبلو ع الثو ي وقا دي عل نحو الشخصي في تس ة الس  السيرو
يح  واي ) د  ، بينما انف ا ااسرراتيجي في واقع اأم د به ( التي انف ما ت اأم في )الا
اعي التي انتهجتها السلط  ة الز ة قبلهما بتحليل التوج ااشرراكي والثو الجنوب( امنشو

واي )الزلزال( ل ، عل نحو ما تفعل  اي السبعينيا و )ع بغل( للكت  وطارلطاه ب
ي التي  ي ة التح يخي للثو ، دو أ تتخل عن الخلفي التا نفس أواخ السبعينيا

ب اي التسعينيا ة لبقي النصوص حت ب  ستظل الخلفي القا
يخيي      ين سن الفاصل بي التا ة في العش دو الحاج إل استقصاء العناوين الصاد

قي في ، ونعني بهما ااستقالة الفا ي الوطني الجزائ هاب 2ت9تالتا اي اإ ، وب
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ة مو ي امكتوب  ت2، يمكن التأكي عل املمح الواقعي992تال واي الجزائ الغال عل ال
، واقعي مسكون بمساءل الحاض في كل أبعاده، و نسي بي والف ( باللغتي الع )محاكم

، إل شعو غام ل الكتاب هو الشعو بخيان السلط وسياستها التي أ فضت، في النهاي
اف بالباد عن مباد أول نوفمبر، وتعمي اإحسا الوطني  اء، واانح السلط للشه

اسا سابق لنا أح النصوص  22الحاد بما أطلقنا علي خيب ما بع ااستقال في د
اء الكتاب، وهي ا تفع وائي لواح من ه اده ال ل في سيا واقعي مبتو عن امت ل 

يض التي مأ  ، واآمال الع ي ة الشخوص عل ملحم التح اك يخي، بق ما تفتح  التا
اءب دد في صفوف الجهاد والف طوا با ت يي فانخ و الجزائ  ص

ة كتاب      ، من تعوي قصوها عن كتاب الثو وتمكنت تل النصوص، في النهاي
يخي مستقصي  واي التا ل في جن ال ملحميتها، أو في أقل اأحوال من محاول 

ي واإمتاع  ا اإيهام بالتأ يخي الخاص في إح لياتها التا جج بوسائلها وتقنياتها و ام
ل العجز من تفعيل جمل من العوامل  اح  الفني معا، لكنها ل تعجز في سيا تبري ف

ام الو  جام الفاعلي الحقيقيي في لي أقلها انع ة، وإ شيف الثو نسا بأ ثائ واستئثا ف
وايتها  د ب عا السلط التي انف ا والشهادا تجنبا إ ك ة من كتاب ام تل الثو
 ، اع العص عل السلط ، وص ةجهوي ا مناطقي ة التي أملتها اعتبا ي الثو الخاص لتا

ة اأحادي وأما في الوقت نفس كثيرا من ال زيف والتضليل واأخطاء التي هي نصي النظ
، ومو  م ، بي أ بلو معظ أولئ الفاعلي سنا متق دلج في أغل الحاا ام
اته وتوثي شهاداته  ك ي النسبي للنش واإعام، مكنته من كتاب م ، والح بعضه

، ومن ث توفير شها ي ج من التا حل الح ي عن تل ام دا حي مهم للباحثي في تا
ة  ب23الثو

ل ونقا وخاف، تطو في بع      ت من ج ، بما أثا وق استطاعت تل الشهادا
يح و الشتائ ، مضافا إليها احتجاجا اأحزاب السياسي 24امواطن، إل تبادل للته والتج

عي ا ها للحك بالش ع في احتكا ا السلط في الت ، ونشوء أجيال عل استم ي لثو
جالها  ة و اس نفسها، وا بالطابو نفس ال لف الثو ة بالق ة ا تنظ إل الثو ي ج
يب وا يمت إلي الش إبا السبعينيا  س ي ا تطال ال عها في بياض ق ووقا
ودة ما  ف فئا مع ة من ط ة اأجيال الشاب عل استغال الثو ، وثو والثمانينيا

ها إل قع الفساد والفضائح انفكت  مو ا بع  ، وانح تستأث بامال والجاه وامناص
وح يشب اإدان لجيل نوفمبر وتقاعس عن التسامي  ة وأفشتها ب ائ الح التي تناقلتها الج
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ق من  ها امش د صو يه التي ت ال الن اطي والع يموق بثقاف السلط إل الشفافي و ال
ل وكثير غيره يجعل الباد امتق ، كل  اء عام ، فتخل ألباب الشباب وامواطني والق م

يقها  -يتبيَالناظ ت إل الواقع من حولنا  س ق فق ب َ تها امق ة بصو في يس ـ أ الثو
، وإنما أ الخطاب  ئ وائي التي ـ اش ـ لها تأثيرها في النخب القا لي بفعل الكتاب ال

ً لي بها شائبالسي ةً صافي َسها صو هو ال عم إل إفسادهاب و نه -اس ي ال ك
بت اجع عوه إل ام  ب25الواقع ـ هاهنا بما في من الررد ـ ليحمل في عيو النا وي

 . أدب امحنة/تسريد العشرية السوداء.3. 2    
اجع الفعلي لخطاب السلط والحزب الواح      أ ام واي ب ي وال عي الثو والش

ا  ة مع أح ي الثو ة لتا جت جموع الشباب إل 988تأكتوب  5ةالوحي ما خ ، عن
سمي وعبر عن سخطها العام من سياس الحزب  ا ال قت اإدا ع وكس وأح الشا
ة، كانت تل  ي يع وااستجاب لتطلعا اأجيال الج يع العادل لل الواح وفشل في التو

وجا نهائيا عن سلطت ا ، وخ ا معادا سيكولوجيا وفلسفيا لقتل اأب امح أح
احتها امستنيم  ب من ثاث عقود، ل يقل  وسطوت امادي وامعنوي التي استم ما يق
اتها  سس في اختيا ة  يء بما في اأدب نفس ال كا يواف ام يولوجيتها امستق إل إي

طتاه في انعكا اأساسي وي تي و ي اج وسطحي ش و لها بس وحاتها وي تنب ط
ها الفعلي في  وقها وحضو ، وا بناء جمالي يسو ت الواقعي ااشرراكي با موهب حقيقي

ي تل الفررة ا إا مع أنفا ت2تا يخي  طها التا واي القفز عل ش ، ول تستطع ال
ة عل د والثو ياح التم ة، واالتفا إل الكيا أكتوب و ، واأط امسط  امضامي امسبق

ب الخاص د والتج ي شكلي ومضاميني موا لانفتاح العام ث2الف ، وما عادلها من تج
ض أكتوب في اإعام والسياس وااقتصادب   ال ف

ة أب معال التحو      دي الحزبي والسياسي واانتخابا الح ل الج في كانت التع
دي  الحياة واأدب معا، ل تلب إا قليا حت انح بالباد، بع أول انتخابا تع
ة  ب ق هاب ال و الباد في ح مو واإ ، في دوام العنف ال فتها الجزائ امستقل ع
اء،  ي الحم ة بالعش ي السوداء وتا ي كامل من السني وصفت بالعش استم لعش

اتها عل مستو الوعي كان م بع كسو عي في السيا الوطني، ل ت ت قطيع فجا
با مختلف أنجبت جيا مختلفا وأدبا مختلفا في  ة والاشعو الجمعي، كانت ح اك وال
، أدبا ل خصيص الشهادة الحي عل فضاعا الخسف والتشوه  مت بي ب السيا الع

ة التي تنح إليها اإنساني أحيانا حو امفاج من أوهام اأخوة والوح ، وتوثي ال
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تفعت اأوهام  ، حي ا ااجتماعي واتسا النسي ااجتماعي والثقافي للشع الجزائ
و الشباب  صاص عل ص ما خ ليطل ال تبطت بالجي الجزائ أوا عن التي ا

ي وحقها في الحياة و  غبتها امحموم في الح ي إا من  ما وجهت العا ، وثانيا عن ام الك
تكبت امجا الجماعي التي  قاب اأطفال والنساء والعزل، وا البناد والجناج نحو 
ي ا يفصل عن لحم الجماع  يء،  ف ف متها من ط أبي فيها ق وعائا ب

ب يني يولوجيا والحزب والطائف ال  باستثناء الواء لإي
حو مفاجئا لل     مو كا ال هاب ال ك مع اإ ، وانقشاع اأوهام مزلزا، وامع غاي

ك ا يقل  ب وساح مع ، أ اأدب ق تحول فيها إل أداة ح س واستئصالي و منهك ش
ك التي  اي امع با أ يسقط اأدباء وامثقفو في ب صاص، ول يكن مستغ فتكا عن ال

اد بإطفائه تعطيل الفك والخيال، وطا ، أ ال ام والحياة والع ق الحل الجميل بالك
ب داب العال  ومختلف القضايا التي يلتح فيها اأدب الوطني كونيا مع 

جت      ، فخ يقت وأساليب الخاص ك امعلن ل يرردد اأدب في خوضها بط ه امع في ه
وائي التي أك أصحابها أنها ك ادا وفيرة من النصوص ال ة إل العلن أع انت وسيلته الوحي

أ الجنو  ، أنها مكنته من كتاب امحن العام التي تم بها الباد، 28في التشب بالحياة ود
ي وامو امجاني،  ومحنته الخاص التي يشرركو فيها مع الجميع في مقاوم القتل العب

ل  ي التي واوبناء عل  واي الجزائ ب ال ة بمقا الت امغام فت في ما  حل التي ع كبت ام
ا ا بأ  ي السوداء(، تحمل في ثناياها ق حل امأساة الوطني )العش ي بم يخنا الح تا
ب ا تتحصن  ( مجموع من اأسباب التي تجعل كل مقا ب من الشجاع )اأدبي

ا الهواج ا د، محكوما عليها بتك ة عل التج ، والق يي لتي باموضوعي وصفاء ال
ع عل  ( مش ي، فأنتجت نصوصا )قلق ف استثنا سيط عل مخيل الكتاب في ظ

يولوجيا وااجتماع جميعاب  أسئل النق والسياس واإي
ة، في      ب كظاه ي السوداء ل تقا واي العش ة  الت ظاه بما، ما  ، ل من أجل 

غ من ااهتمام النسبي شموليتها، من حي القواني التي حكمتها أو تبنينت وفقها ، عل ال
نسا خصوصا حي  وبا، و في ف بي أو في أو ال واك صعودها، سواء في الباد الع
 ،) ، ونمت، وعا صوتها فو صو النق )الحياد يولوجي عت التأويا اأي تف
فا بمعظ النصوص  ة، مع حفي ال واك تل الظاه خصوصا بع ااهتمام ال

ة،  حل الصاد وائي اأول مع م به ال ين تزامنت تجا وبكتابها، وا سيما أولئ الكتاب ال
، أو تل التي دفعها وضعها الخاص في امحن العام إل الكتاب تنفيسا عن  امأساة الوطني
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، عل  ا بالامعقول ال أصبحت حياتها فجأة، ول تخل الساح اأدبي ي ، وتن امكبو
غ من اأ  وائي التي ص ال ، من متابعا هام لأعمال ال عب م الفاشي وامأساة ام

، واصف إياها بـتاأدب ااستعجالي ت ئ في اأوسا  تLittérature de l’urgenceعه
انكفوني ب29الف بي ي الع ( في اأوسا النق  ، وتوصيف   )كتاب امحن

بي إل بيا تع      ف التوصيف الع اهن الجزائ امأساو إل ينص ئ  بال ال الكتاب عه
فها  ، محيل إل عوال ل تع اهن صادم للعقل والح وامنط والقي ود،  أبع الح

فتها امخيل الجماعي مطلقا، سواء تل التي عايشت فضاعا ااستعما أو تل التي تع 
ي أمثال محم  واي الجزائ واد ال ، فرعون ومولود  ياسينكات و  ديفي مخيال 

، بي أ فضاءاته  يا يعي محن ااستعما اهنا جزائ ، ق كتبوا  ه ه أنفسه باعتبا
ود التوقع  مت الح والوعي وتجاو ح واي التسعيني التي ص ل تحفل بفضاعا ال

ا اأسا أصبحت كتاب امحن تمثل الوج اآخ محن  ب وعل ه الكتاب في أسوأ حاات
وح والثقاف والوطن وامثل العليا والقي  فيا محن العقل وال نفسها، امماثل مع
، وأسئلت  ومانسي تتقاطع مع محن اإنسا الوجودي ، تتش لغويا بظال  اث امتو
وض  ك عل العجل التي كانت مف ة، و تتضاف مع توصيفها النق لت امعلق الخال

دد، وكل عل اأدب ال ، بما يجعل كل ت ائ امشتعل في البيت الجزائ تقا صو الح
س لفظي صفيق في  د مما ي بما يحصل، مج أسا إل التن س كتابي غير متجه  مما

ب  واقع ا وقت في لررف الباغ وا لب اللغ
نيا مجمل ل ما جعل من توصيف )اأدب ااستعجالي( توصيفا تيماتيكيا وموضمو     

شي  ، ويع منهج  ا ة وقت ب  ة3في كتابي مختار اأعمال الصاد سهما مقا ين ك الل
ف موضوع الشهادة  ي بوحشيت  Témoignageمضموني ص اهن والتن عل ويا ال

س مخلوف  است وعبثيت شبيها بامنهج ال ك بت لبع النصوص  عامروش في مقا
ه ام  ة في ه ه الصاد ا ما يفس نزوع ه ح بالقول:ت لعل ه ناه يص ، حي وج حل

ه طبيع اإنتا اأدبي  ات تبر ا اميل  ب لكن ه امحاوا نحو الرركي عل امضمو
ث  وائيو امعنيو في اصطناع تقنيا جمالي مستح ب إ مهما اجته ال موضوع النق

ة، إا أ امضم ي و هو ال يكشف عن وجه قبل أ وسعيه لخل بنيا فني ج
ا اأسا يج امصطل مسوغات اموضوعي ت3مظه من مظاه الشكلبت ب و عل ه

ح العمي ال  ( للتعامل مع الن وف ما يقتضي الج ، وحت )اأخاقي ي والنق
ماء واأشا جت بالباد في دوام من ال م في النفو وامابسا التي  ثت اأ ء، اأم أح
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، كشف في الوقت ال ب كما هو أدب مقاوم ، أدب ح (، في صميم  يجعل )أدب امحن
، يعتص ب الكات من هول الطوفا  ت عل التحول إل ملجأة ما امناس عن ق

، يحمل  ه العزاء إا من القل م، و إل ساح فتا في ي كل امخاوف واأحزا  العا
أ العام في  ، مستنهضا الضمائ الحي وال ي اخ امبحوح في وج البرب والشطط وص
، عل ح قول   ي ف العصي من التا ل الظ ب أصبحت الكتاب في  اخل والخا ال

:فيصل  ح بما ا يقول ب عال درا ، تص ت امجال اآمن اأكثر مواءم للتعبير عن امعي
بتا يع مال يقل ب عل ااجتماع وتنش ما يخفي عال ااقتصاد ويحجب  ب 32لسياس وت

، الواقف )ا يحتا اأم إل عناء كبير لتوصيف      ( بامقاوم اإيجابي الفعال أدب امحن
ك  ب إا أ أصحابها ل يخوضوا مع ، ا يفصلها عن أدب الح ك م صف امع في مق

هاب، و  الساح، ول ، بي أ ويا اإ ، ول يلتحموا في مواجها فعلي ي يلتحقوا بأ ف
جال اأمن والجي  ك امستميت التي يخوضها  ، وصو امع امي  في الق وام ه ال ثا
، ظلت تمثل  ماء واأشاء وامجا الجماعي ، ومظاه ال ا في الغابا والجبال واأح

ي م ، وهكالخلفي امحو وائي ا ال ا أو هو عظ اأح او لأح ا ت تحول الكات إل 
ل من خال إيقا  ، و يوب عن امعن البطل نفس ال ا يتع وا يكل في البح ال
نيو ال ا  خ للمجتمع ال واي وجها  غب الكامن فيصبح امجتمع ال يأو ال ال

م امتوالي من التق بت سماء ل ويكو  خ لقه البراءة اإنساني  ب 33وجها 

ا في      ي والص ثي دافعا إل العجل في الكتاب من أجل التن اهن الح وبق ما كا ال
، بمثاب امنعطف الحاد في حيوا الكتاب الخاص  ، في الوقت نفس ، كا ي وج البرب

اد يحملو بي جوانحه قل الوجود البش وضعف أمام ، فانبروا  كأف ما امحن واأ
يخه الشخ ي  ه جزءا من تا ي والبعي باعتبا و ما يشب امحاكم للما ي الق يعق
، فاتخ تل امحاكم  د في سيا الوجود العاب وا مباات محبط ه الف ا ومن ت
، كمحاول تعتم  ا خ ي منجز ال ة عل التحليل  اتي امعتم شكل السيرة ال

، فجاء ال ا الكامن في اللغ والفن من أجل فه امستع ي وتأمل  اما ي والحاض ق
ك منها:)مك  ، ن وائي العناص السيري ملتبس بالتخييل في كثير من اأعمال ال

، حي خضراءلياسمين  35( l’écrivain و)الكات l’imُِsture du mُts ،(34ةالكلما
، اسيما انبر في اأول خصوصا إل  هابي ب الجماعا اإ يات الخاص في ح ك عاء  است

ه من الجي الجزائ ال كا ضابطا كبيرا  و تفاصيل تقاع ة عن سيرة ت والن عبا
ت إل ) ، وهج ة جماعي أغل الكتاب امكسيفي حل التي شه هج ( في تل ام



المدونة               ي اأدبية واالتزام            أدب امقاومة. قراءة    

خر الدراسات اأدبية و النقدية                           جلة " امدوّنة"                          55 

ة، فيعق نوع ن بي وامثقفي إل منافي الشمال البعي (، )هنا( ا من امقا )الهنا( و)الهنا
( الجزائ امب ا اأسا تشكل امكسي و)هنا ، وعل ه هاب دمو ش يح إ ول ج

و يوميا الضابط  ب، من حي ت ا الن نما فعلي أدب الح سياقا طويل من ه
هابي وشهادات الحي عن ، وبقايا امجا  ال كان الكات في تعق الجماعا اإ امعا
ب خلها بجيش عق كل عملي دموي اش والق التي كا ي  في ام

هابي في  خضراءاستطاع ياسمين      بي الخاص مع الجماعا اإ بت الح من تفعيل تج
ب الشخصي  أسها مقوم التج ب، وعل  كتاب نصي يشتما عل كل مقوما أدب الح

ك الفع ، وهو ما توف لياسمين وامشا بي ع الح ه دو غيره من  خضراءلي في الوقا وح
ب النصا هماالكتاب ال هاب تخييليا فحس ائ اإ ئابين كتبوا ج  de quoi :)بما تحل ال

rêvent les loups) )3اف امول ، ت ، حي يتخ في ث3(  les agneaux des seigneurو)خ
امي من خال اأول من الفضاء الحض ل لجزائ العاصم خلفي لتنامي الح ال

ائح  ( ال تتقاطع خيبات امتوالي مع خيب ش ي )نافا ولي وجه نظ الشخصي امحو
يولوجي اإساماوي التي  ، اأم ال يقوده إل اعتنا اإي يض من الشباب الجزائ ع

(، أين تن ه في بيت العائلي بـ)القصب ه اأخيرة وتفشو بي أوسا  الطبق تحاص مو ه
، ويوف الكات  ة واقعه ا ع لخطابها ال يحسن استغال م خ طا وم التي ت امح
، ويحسن ااستماع  ا وأفكا س الفضاء الشعبي للقصب بكل ما يعتمل في من  تيا إل 

واد ام ا اآيل إل السقو وبي  ، ويقب عل إل الهم السا بي الج قاهي الشعبي
ب  هسي امو امح والخط امررب

)نافا       ، يتح ع والهمجي ي الحابل بال ا الفضاء الجحي (، وتتح مع وليدفي ه
وائح وتفاصيل الصغيرة الناطق  يي واصف تفاصيل امشه امكاني بألوان و اوي ال

ه بالخطاب اأصولي امتفش ي في تفاصيل ا جو من جل يض بأبنائها وه يخ ين ام م
، تقف اأحياء العاصمي  ل ب عل النقي من  وا لبو أبالس الجحي اإنساني ليرت
اء الفاح  ة واإث ، توغل في الل ي ة عن الواقع ام ها امزو اقي بكبرياء قصو ال

ئيسي وهي تشتغل سائ حوبي بالشخصي ال خلها م )امشبوه، ن ( راجاقا عن عائل
فاهي والب امتناقضي مع الواقع البئي ال سب للناص  ف عل ألوا من ال لنتع
ي عل  ي ( واأحياء القص ، وفي تشكيا أخ لفضاء )القصب اي ي تفاصيل في الب تس
، وف تقني التقاطبا في مواجه عامي يحملهما  ب يضعنا الن اف العاصم أط

ة، التنا ما بالوف ام الح ، اصط ام اأكي ق والتقابل بي فضائيهما عل ااصط
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، الخيب العميق من الباد والعباد بااستغال الوقح لخيرا الباد  والفق بالثراء الفاح
موما  اجا( م ( (، وهو يخ من قص ، بما يجعل اتجاه )نافا ولي ف قل محظوظ من ط

ا، إل حمل الساح، حو ما السوسيوـ  م جام  تماما مع امق جما تماما اان من
 اقتصادي التي أس بها الكات فضاءهب

ا      كت في اأح لق كا الفضاء الحض للجزائ العاصم بمثاب  اإطا ال تح
، باستثناء بع التشكيا الفضائي للغابا والجبال التي عبرتها  وائي في الن كل ال

ي، في إح  الشخصي ةالفا و ، بينما نج الفضاء الق حلتها مع الجماعا امسلح في 
اف  واي اأخ )خ خوص ال ، هو اإطا ال ستتح في  ب الجزائ ق الغ
، وف نس يعتم البح  م و اأ ة التخييلي نفسها، بحثا في ج ( خاضع للسيرو امول

، باإضا يخي واإ العائلي ال يمثل في العوامل السيكولوجي ف لبح الخلفيا التا
ع اأسا في كثير من  امح الجوه في نزوع الشخوص إل اانتقام ال كا الوا
، حي يكفي التصنيف اأولي  ا لوحشيتها امعلن ين مبر يع ال ائ التي اتخ من  الج

اخلي التي حكمت  فها، أنها ضمت مختلف لتل الشخوص لتنكشف اآلي ال تص
ة  ال يتغ عل إحباطا الثو اانتماءا امشكل لفسيفساء امجتمع الجزائ اليي ما 

سيها، فـتقادة  )القياد( في العه هالوم ي هو في الواقع  سليل أح ا ت ام اابت
فضت ) ما  ، بع ،سارهااستعما ي الفاس ئي البل ي وابن  يتطوع  ( جميل الق

طي سيدهللجهاد في أفغانسا طلبا لسلوا محبوبت التي تقع في ح )عال  ( الش
ي ) ي لجميع عبا(، أما)الشي غاشيماالفقير واابن البا لق و ( فهو الزعي ال

، و)عيس   ا ة م ، سجن ع ، عل جهل وعناد وتصل ا ح ل اأصوليي
ع طوالعصمان ليل ال تج كي( ال حيات ألوانا ا تح  من اإهانا بسب  (ة)الح

ل إا بمبايع ابن )تا  ، وال ا يتح من نير ال ي ي ة التح ي إبا الثو ماضي الك
ي)عصمان (، حينها يعمل عل غسل العا ال غاشيما( أميرا للجماعا امسلح بنوا

ب ي ه من سكا الق ه باانتقام من مستعب وال  طال أم
ي انأما )     وا وائي التي ا نعثر عل مثيل لها في كل امر ال ( فهو الشخصي ال

ب  ، إ يتقاطع مع )أح ت وتنوع أساليب ( ال خل فيكتو نوتردامااستعجالي عل وف
، دو أ يحمل عم إنساني  هيجو يمودومامح عل أكثر من مستو وا نبل  كا

(، قزم لئي ا ، وهو، ) ، يستغل شفق الجميع علي ليتجس عليه لصال عاطفت
، وا يفوت في خض  شادات ي توجيهات وإ الجماعا امسلح التي تبي أكثر من واح بو
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اهي بي  ب ا يخفى أ عاقا التوت والحق والك وة طائل ع الفا ي، أ يجمع ث ال
و لوح ا كافي لجميع أصناف النما النمطي التي بلو الناص مامحها تب ها مبر

ا  يا ج و ل ل يكن ض م، من أجل  مو تحت طائل حسابا موغل في الق العنف ال
ئاب(،  ، كما كا شأنها في)بما تحل ال يي إل استثما ااجتماعي أو ااقتصاد أ تتج ال

ها مستعي فت إل الحف في أعما الشخصيا ومكبوتاتها واشعو ليا وإنما انص ن ب
وف بالتكافل ااجتماعي  وي مع م في بيئ ق ، بغي تفسير جان مه من اأ عل النف
م  ، بتناولها اأ ا اأسا تمكنت الكتاب ، عل ه ه وغناه وسواسي النا في فق
ا الجزائ  فا مظلم من الوج تياد  ، من ا ي من الزاوي النفسي امعتم الجزائ

اح ل يزدها الخطاب امك بع امحتقن ب ، وبج ي من امهانا والخيبا امرراكم تا
جم مع الواقع إل أبع  ا نتيج منطقي من ها  خا، بما جعل انفجا ااستقال إا تف

ودب  الح

ي السوداء، توالت  خضراءباإضاف إل ياسمين      ة في سيا العش ونصوص اممي
( الخاص وشهادت نصوص كثيرة لكتاب  جيل )مقاومت ين حاول كل منه ت خ

ا وتفسيره ال ، مثل الشخصي عل اأح جل القادم من اتي للمحن املم )بوح ال
اهي  ( للطاه ، سعدالظام( إب هالي فا بح الشمال( و وطارو)الشمع وال ، و)ش

ة اماء( لواسيني اك م( محم اأعر ا) ي تقاطعت مع نصوص ياسمين الت سار ، و)الو
هابب  خضراء ب اإ ك الفعلي في ح  في مختلف امستويا باستثناء امشا

ائ بنائي اشرركت كلها      دي وط ضت امأساة الوطني تيما كتابي وأسالي س مثلما ف
، أ تبع مواه ، استطاعت، من جه أخ هابي ي بالواقع وإدان اأعمال اإ  في التن

ة ل تكتشف موهبتها إا تحت طائل الواقع األي ال دفعها إل خيا  ي وائي ج
، مثل بوعام  ك ك الفعلي في امع ( اأدبي تعويضا عن امشا ال  صنصال)امقاوم

وئي   ل عن تحقي مق ، دو أ يعوق  ة نسبيا من حيات حل متأخ واي في م اقتح ال
ة كب ، وشه وائي من واسع غ مما اتسمت ب كتابت ال ود الوطن، عل ال يرة تجاو ح

يني والوطني من خال التشكي في الهوي واانتماء القومي،  استفزا للمشاع ال
ة(ب  وايت أول )يمي البراب  واسيما في 

ي التي أعطيتها      ت الح ل بالقول بأ ل الج لنفس ي، هي وق ب مواقف التي أثا 
، وهو ما فعلت بمنته  ، إ عوتبت عل أنني قلت أكثر مما يج م سببت الص
ا واسعا حول  ، امكتوب في قل امأساة، تثير ج اهن ي ال واي الجزائ اإخاصبببفال
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ا  عزع امعتق ام من اللحظ التي تمثلت فيها مهمتها في  ب وستكو ه ي والهوي التا
ة، وع ، أ موضوعاتها في السائ مير يع للخطاب الت لي فلي امحكي سو 

، بالنظام السياس ي، بالجماهير، وهي نفسها  ول مستوياتها الصغ هي اأسئل امتعلق بال
بت وائي  ب38التي تغ مشاغلنا ال

ده     ح الحك ال أو في امقبو السالف عل  صنصاليمكننا في الواقع أ ن
اءة، النسي  ه الق نا ب ه ي للكتاب التسعيني كلها، ونباش تعاملنا معها وف ما مه وا ال

، خصوصا تل التي جاء  اءة عل ضوء مفاهي امقاوم بصف عام ا سيما قابليتها للق
اف  مو عل تبليغ الصو ال ، وتحت إلحاح الواقع ال حل نزوا عن مقتض  ام

دب   وامن
ام. . أدب امقا3   ومة بين اأدبية واالت
ح امعال عل نحو ما أسلفنا، فإ امقاوم تظل،      ب وا ا كانت مقوما أدب الح إ

اد  ، فا تنف الكتاب تحمل وعي اأف وح ه و غ من كل  يء، ق اأدب وجوه عل ال
، أو طوائفه التي ينتمو إليها، وال انه ، وقضايا بل واته وأقوامه حياة في طبيعتها موئل ب

اع، واإنسا ) و يكافح أو الص ، فا يخلو من ع يي أ التطو ( أخي اإنسا عل  ئ
، وا يخلو اأدب من  عو إلي وينافح عن ب عن وي ه ي ها، أو م من قضي يناص

اهي بالح لو من ألوا فع الك ف في الواء للفن والصنع والجمال، ف  قضي مهما أس
اد والفساد والجو والحيف والظل فعل مقاوم مهما ظل ضمنيا،  ، وإدان ااستب امقاوم
ا في  كو ، لكن يظل م خ والضجي سيسا في قل اللغ ا يف عن طبيعت بال أو 

ب ه وطبيعت العميق  قل اأدب وجوه
بي الجاهلي بمناق قبيلت كا في صمي فعل        ما افتخ الع م  عن فع عنها م ي

ما كا عنررة بن  ة، وعن فاع عن  شدادالغمز والثل وامع يشي ببياض أيادي في ال
ه عل إنكا نسب بسب سواد  ي التي حملت وال ه يقاوم العنص العشيرة، كا في اشعو

ه بن  ما كا عب ، وعن ت ، كا في صميم  رواحةبش ه بي ي امعا ينش أشعا
فع  يقاوم ه عن امج والشهادة، وقبل  دو أ ي مشاع الجب والخو التي كانت تش

وجه عل النظام  الصعالي ة، وخ فضه اأوضاع القبلي امستق اي امقاوم عاليا ب
م اأخا  ل عن مكا ة ل تتنا ي ا منظوم قيمي ج ، واستح ث الجاهلي وسنن امتوا

بي اأصيل بق ه الع ة، وقاوموا بقوة أشعا ي  ما دفعت بمعانيها إل قم إنساني ف
ب كانت  ا والقي الشخصي وبا في كيا العشيرة عل حساب ال وأفعاله معا حتمي ال
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، وعن الثابت  بي عن قوال الجماع ا الع د لل (، عل نحو ما، أول تم )الصعلك
ي ا ي مطلق في تك ، في سبيل ح بوامستق دي ا لقيمها الخاص ومنظومتها الف  ل

بي كانت تنافح وتقاوم أشكاا من      ون اأدب الع ا النما من الررا ومن م عش
اثي  من الصليبيي إل م ، من بكائيا الق  الخصوم، وأنواعا ا تح  من اأعاد

سا ااسررداد احت تسقط تباعا عل ي ف نه التي  لسيي م الصليبي، ومن  اأن
من اأمويي  ثابتإساميا حسا بن  يني واأحزاب السياسي  إل أشعا الف ال

، وقصائ بشا بن  ، وأشعا الكميت بن  نواوأبي  بردوالعباسيي  يدالشعوبي
، وهجائيا دعبل  ، إل قصائ امهج التي قاومت  الخزاعيالشيعي لخلفاء بني العبا

ييا فعل ااغرراب وقبح امنافي، إل وطنيا بالحني إل ال وأشعا العلماء  وحاف شو
، إل ملحميا محمود  ،  إل ما  درويشامسلمي في الجزائ اء اأض امحتل وقصائ شع

اقيو  ي 39يكتب الع ين وقوا ااحتال اأنجلوـ  اآ من و ي الثقيل لجنود اما اأح
ب ا يكي وبشاعا الح ،أم ، إل  لطائفي امقيت ب لبنا إل اأدب امكتوب عل هام ح

، كانت امقاوم  ي ي السوداء الجزائ ماء في العش امر الثر امنجز وسط اأشاء وال
هانا العالق بأوطانه وقضاياه  اء والكتاب بال فعل حياة يررج عن وعي الشع

ب ه  ومصائ
م في أدب النضال، امتعل أساسا بااستعما والهيمن ل يصبح حص امقاو من أجل     

بط  ، أن ي سخ مقومات وأع مضامين د اأدب من أ ا يج ، أم امادي عل اأوطا
ل من  في عل ما يتضمن  ، وباآني و الظ يخي امفصول من السيا باللحظ التا

يف،  ، من حي التع ة عل ماهي اأدب امتعالي عن الشهادة امقررن غالبا بالتوثي خطو
ة  فا إنساني متجاو فع إل  ة اآني و ا اأخير ا يعني كثيرا توسيع دائ حفي، أ ه ال

ة الفك اإنساني الحابل بإمكانيا الخلودب فها ومتشابك مع سيرو  لظ
واي التي فا بجائزة الكونكو      ف أ ال نسي أعتق أن لي من قبيل الص  الف

يق له اقي والع ، ال واي )ا تبكي 4تة2ه السن ( للكاتب )لي pas pleurer، هي 
ب اأهلي lydie salvare سالفاير ، والتي دا حول موضوع الح ا اأصول اإسباني  )

منيا في النصف اأول من الق اما ي، وبع مض ي أكثر من سبع  اإسباني التي ج 
اع فعلي بي عقود ع ها أول ص ك التي ألهمت الكثير من الكتاب باعتبا خ امع ل 

ص مكنت النا عل اختاف باده  ، وأول ف ي والفاشي املكي اطي الجمهو يموق ال
حل الحج من  ال في تل ام ي والع فاع عن قي الح من االتحا بها وتحقي حل ال
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ة باالتحام ثاثينيا الق اما ي ا لتي شه بزو فج الفاشي في إيطاليا وأمانيا من
ب  ب العامي الثاني ف الح  الكوني ال ستع

، تفس عل نحو من اأنحاء، النجاح      واي عتها ال ة التي است ب اماضي البعي إ الح
ي ق استغق النفو ما يكفي من  ، باشتغالها عل موضوع ق الوقت ال حققت

ها نهائيا عن الوقوع في سطحي  ، عل نحو أبع ه الجانبي ثا استيعاب تفاصيل وقضاياه و
ل عل الضبابي الحام التي  ا عن  ، وااشتغال ب اهن وعجال الشهادة ولعب التوثي ال

يكا للتطوع  وبا وأم ، التي دفعت بشبا أو ، في الغال وماتيكي عا ال عتها من الن في است
، قي الحل امستق في نفو البش  ب اإسباني دفاعا عن قي سامي ومتعالي الح

ب  ال والفضيل ي والع ي الح  جميعا بجمهو
ب والسام( ال تولستو اأم نفس قام ب       حش ل وثائ في نص اأشه )الح

وسيا، ومئا الشهادا ال ب النابوليوني عل  كي الفعلي مستقصي للح حي من امشا
، و يوميا الجنود  ائط التوضيحي مواقع امعا ب، وما ا يح  من الخ في تل الح
ها ومسبباتها  ثا ب و وء في إعادة صياغ الح حف، ث ينهم في ه ي ال والقواد وتقا

حب للشاع ع امادي امعقول إل الفضاءا ال ي و عل نحو تخييلي تسامى بالوقا
 الامعقولب

ة بأدب امقاوم يظل الحلق اأضعف في كيا      يخي املتصق بش إ كتاب اللحظ التا
، أولهما م  الي متناقضي وصعبي للغاي يط في اإجاب عل س ل بتو ا اأدب، و ه

ا ا ته عل كتاب ه ، وثانيهما ق ي يها الكتاب في واقع م ولي التي يب لواقع دو امس
فاع عن  ة ال و ، أو ض ي ، و سهول الشهادة والتق يخي الوقوع في أس اللحظ التا
، قضي الوطن أو الحزب أو العشيرة أو  (، القضي بصف العموم دو تعيي )القضي

ب  الطائف
جا ه     ه اأسئل غالبا ما يج الكتاب أنفسه مجبرين عل التعامل معها في منع

ي  ما في التا ائ التي تشتعل فجأة وبا مق ، والح الحاسم التي تعررض مسا أوطانه
، ا  ضها السلطا ا القاسي التي تف ، أو الخيا جس الكيا ااجتماعي ال ينتمو إلي
و خلت ما  س ي، من ق بي امفتوح عل كل امخاط وامهال وام سيما في الباد الع

ائطها تها جحافل الغزاة،  انفكت تتح خ ها وحضا د ثقافتها وتقالي ودها وتته وح
هابي ا  ، أو جماعا إ اخلي إما حكام عتاة متسلطو ويمز نسيجها القومي وسامها ال
س  ه اأوقا البا ب في ه ما اب وال وعها القتالي، وا دين لها سو الخ واء لها سو لن
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ال  سيه س ة القفز عل حبيلهما يررص امنبرين لكتاب م و ام، وض ال االر ، وس اأدبي
ب  ببراع البهلوا

، فررة الحماس الوطني      بعينيا والخمسينيا بي في اأ ه اأسئل أدباء الع واجهت ه
طها وتتحك في  واي في مص تعي ش ي وااستقال، وحينما كانت ال فاع نحو الح واان

يت الخاص في  السياب، وكا محفو أدواتها عل ي نجي  س للشع الح وشع ي
، توج عليه مواجه أسئل الواقعي التي كا محم  ا بي  مندور الع ختها الع س ي ن ي

، فق كانت الواقعي  ويحاك اأدباء وف مفاهيمها ومقواتهاب أما في السبعينيا
ب ، وفي الجزائ كا خيا ااشرراكي ااشرراكي تيا اليسا السائ في معظ الباد الع ي

ة عظيم أنهكت الشع واستقال  ق دخل حي التنفي كخيا وحي كفيل، بع ثو
ب  ، با يحق طموحا الفئا الشعبي التي أنهكتها الح محمول عل أجنح الحل

 وااستعما واأوبئ والفق والتخلفب
ا مستعيرين م     ه الخيا قوا الواقعي ااشرراكي التي أفشاها في كت اأدباء ه

بي محمود أمي  ، وق مروةوحسي  أنيوعب العظي  العالالخطاب النق الع
عوة الوعظي اعتنا ااشرراكي ومن ث  يعا في كنف ال اوحت بي تل التي وقعت س ت

اكما ف ي، وبي تل التي حققت ت ها ااسرراتي ة السلط في خيا حل مسان نيا سابقا للم
 حصنها بشكل ما من الوقوع في أس اإيويولوجياب

ي عل وج      ي السوداء الجزائ كز في أدب العش ام عل نحو م حت أسئل االر وق ط
ي  ف استثنا ي إا من الخصوص، ال جاء في ظ ع اأنا وهي تواج امو عا ليكت نوا

، وق سبقت  وا في الكتاب عتاد الكتاب الزهي ين وج عي ال د من امب ة إل ع لنا اإشا
ا الـ)أنا( مجموع  ، فاستقطبت ال ه الواقع مثيلها في دنيا النا ما أعو ا عن موئا وما
كها  ، وتخوض معا دة تواجه الواقع باستمات الخطاب الن ي لتتحول إل بطل مف

كها فيه ابط استثنائي ا البطولي الخاص والعام دو أ يشا بطه بها  ا سو من ت
ب  اها امو نفس  يف ع

ه  ،بافمايس      أ في اللحظ التي أصبحت فيها ه ها ب حت بأ الكتاب عن مثا، ص
س الحياةب قالت:تمن السنوا اأول من  ا في مما ة لاستم اأخيرة أداتها الوحي

و  ، نحن متجم هيب اماضي ي ال ل أكت العش ب ل  من الخوف، ومن الصمت الح
 ، ب ومن أجل أ أستشع التفو عل امسأل ا ، وأتجن الص أ نفس ي في الصفح
 ، ع ع ال غب في تحويل وقا ، وإنما ال ، ليست عجال الوقت هي اأسب اء فعل الكتاب فو
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اعبت جينها بفعل اإب ، لت حت  ت4يونيلب أما ة4عل الصفح ها  تبأ فص  الكتاب عن
بت ، وحماي من ي من بالجنو  ب 42تح

،أ تكو      م والنا ولي الشاق التي حملتها الكتاب خال سنوا ال تل هي امس
ها  ف عصي وأ تفي بوع امتناقضا كلها والجها جميعها، أ تكت امأساة في ظ

حال التخييل وهيمن )اأدبي( في نف الوقت، وأ تتفاد  تهم ااستعجال ، و
، عل حساب ااهتمام  بطبيع امقاوم والنضال التي وسمتها وهي  حفي ي ال ي التق
ي  ي بالوحشي والبرب يولوجيا اأصولي والتن ة في فض اإي حاف الح تعض ال

شي  ب أك  مو هاب ال ج الشهادا امكتوب التي ظه من  مختار واإ :ت  بأ
د بامأساة بواسط الكلما اليومي العادي  photographié، ق صو988ت ون

، مبين الح   وض ع من الضبابي امف ، دو أ  L’Evénementامنر بكل قساوت
، متخلي عن اأث  حاف ب حي ت مع ال ة اإعجاب أو الخيب تبح عن إثا

ة هي  ي ما أصبحت وظيفتها الج أ تبلغ بق ما تسنت الخاص السياسي اأسلوبي، عن
بت جيلها في الزما وامكا حها وإنما إل ت ه امأساة، ومن ث فهي ا تسع إل ش  ب43له

، وا وهك     خ ا يهمل الش البش يفا  ، وتع ة أخ ام نظ ا يستوج مفهوم االر
ة لهما م وابط امتغيرة العاب ا الجن اأدبي وال و ا عن أ تشقي ض عا، إ يظل،  بعي

، متعالقا  مع ت  هبي أو نظ ع م ام من انشغال امب ي ب كلم الر ال العام ما تو ال
ه  ب فه بقضايا القبيل أو امجتمع أو العشيرة، واتخا مواقف تجاه قضايا سياسي أو ديني

ع ل ال ق وج من وج اأدب، وا نكاد نعثر عل مب اعا  ال يتفاعل مع هموم وص
بت  ب برادةعل ح تعبير محم  44مجتمع

ه محم نستطيع عل ضوء ه    ة  برادةا امعن ال ق أ نفس إل ح ما تل الوف
ائ التي وف إليها  ، بالط هابي عت إل إدان اأعمال اإ ة من النصوص التي سا الواف

ام الكتاب، متفاوتي كل التفاو في أسا بي في االر ، ومتقا حل بته لعجال ام لي مقا
، ونسبي )بـ ، والحوا ي وتقبل اآخ ، و اإشادة بقي التسامح والح ( الوحشي مقاوم

، ف افعو  امع ، إنما ي فاعه عن قي الفضاء ااجتماعي الح ، ب و  كأنه عن ش
كي بأ و وجود اأدب، م ا  وجوده كنخب مثقف وعن ش ي به ا أدب ج

ي اطي والح يمق ف تئ ال اد والطغيا والتط ، وأ ااستب ي واأدب  التصنيف دو ح
هانا الكتاب وامعاني الوجودي امتخفي  ا ل اكها اممي  وامثقف والثقاف جميعا، وبإد

، يج ة أخ ي والتص والنضال تا اء التن ة، وو اء الصمت والسلبي تا اأدب من  و
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تهن  ، تقف في خط امواجه مع كل ما ي ل ي  واي نفسها، ودو أ تس حي تج ال
ه اأضب   وجود اإنسا ويستبيح وجوده عل حاف ه

 :هوامشال
ك منه السي .ت ا اللو من الخطاب ن اسا  نج هنا نقاد كبا تخصصوا في ه ال أص سلسل من ال

اع( و ) امقاوم امهم حول أدب امقا ب ـ اإب ة ـ التج ب: الفك ب امفاهي وامعطيا ( و )الح ك منها ) أدب امقاوم وم ن
( وغيرهابب وغسا  بي وي الع ب في ال منيا بكتابي )أدب امقاوم في فلسطي  كنفانيواأدب( و )امقاوم والح يا و الساب نق

جاء  الخطيوم تحت ااحتال(، ويوسف امحتل ( و) اأدب الفلسطيني امقا في  النقاشفي كتاب )ديوا الوطن امحتل( و 
( و غالي  : شاع اأض امحتل وي ( و نجاح  شكر كتاب ) محمود د بكتابهما مينة وحنا  العطارفي كتاب )أدب امقاوم

ب(، و عادل  : من تفايل  اأسطةامشرر )أدب الح ( وغيرهابفي كتاب )أدب امقاوم ايا إل خيب النهايا  الب

ة عل الغاص   .2 ل ال يطال بالثو ا عل اأدب امكتوب تحت ااحتال أو  ل يع أدب امقاوم مقتص
 ، ابا وامفاس والفر د في مجتمع موا بااضط جي وإنما اتسع ليشمل جميع أصناف امقاوم التي يواجهها الف وامحتل الخا

ي فاأدب ال ، أو مناديا بالح في الح ل من سلط ظام ، أو مطالبا بالع ي في وج امستب  يكتب الكات دفاعا عن الح
يا وعاما بوقوع  ا ا اللو من اأدب متعاليا واستم ، بما يجعل ه ام كلها أدب يقع في صمي توصيف امقاوم اإنساني والك

يف ماهي ا  في قل اأدب من حي التع غب في التسامي بالوجود اإنساني في ه ع من ال اأدب ال ا يكت في النهاي إا بوا
ب  العال

بي لـ  .3 ا اموا الع د  palimpsesteنقص باأط نس ي الشهير جيرا  جنيتامصطل ال اصطنع الناق الف
ي غير وثا امعنوي امشكل ما يشب التا اخل امو  امعلنب وأطلق عل ت

د كتاب  .4 ا الص ، انظ به ف ، سلسل عال امع اثا إنسانيا وعاميا( أحم عتما ، وكتاب 984ت)اأدب اليوناني ت
ة ، سن ي ، مكتب النهض امص ي اأدب اليوناني( محم صق خفاج  بت95ت)تا

د  .5 ، ع ، الحوا امتم ائ الحوا  ب4تة2ة، سنت434ملحم جالجام الن الكامل، 

واي مشاهير أعظ .ت وسي ال ين نالوا ال ي الح ال  ت اأناني عن ت إنسا لق قالوا .مكا كل في وااحررام والتق
وا خالها من حاولوا التي األقاب من ت وخافهما اإنساني ت ضمير و والفنا  لتولستو امفك الكبر  اأهمي أ يبر

ل ل يكن  ، من أجل  فواإنسا لفا تولستو تع من يص ما أ من قبيل الص جما م اً  الررجما أوسع من ت  انتشا

ل بالنسب د إحصاءا حس لكتاب العال و ا الص (  اليونسكو،  انظ به وسي في الق التاسع عش واي ال كتاب )ال
دة ، ع ف ، سلسل عال امع م الغم ةة4مكا  ب95ت، الكويت، صةت98ت، سن

ب والسام(ب  .ث واي )الح خصي أن وناتاشا مثا في   انظ 

8. The True Reason for War Literature موقع ،WordPress.com 

9. For whom the bell tolls 

 Gone with the wind, Margaret mitchel .ةت

يب بن هال ـ س .تت اد ـ سيرة الظاه بيبر ـ الزي سال ـ تغ ا نك منها: سيرة عنرر بن ش ا الهم ـ سيرة  يرة 
ب  الهم ـ سيرة سيف بن  يز ـ سيرة حمزة البهلوا ـ سيرة علي الزيب

ه السير الشعبي في كتاب  .2ت اس الهام التي أنجزها سعي يقطي حول ه ك عل سبيل امثال ا الحص ال ) ن
ة بي، سن كز الثقافي الع بي(، ام د الع م للس  بث99تالكا والخبر: مق

، لكي نتبي م التأثير اموا لـ .3ت ب( عل التفكير النق )نشير هنا عل سبيل امثال، إل الكت التالي واي الح
( لغالي  بي: )أدب امقاوم ( لشك عزيز شكر في اأدب الع بي واي الع ا عل ال اسا اماض ي، و)انعكا هزيم حزي ، و)د

ي ( لعب الك ( إليا اأشتر في أدب النكب بي بع الهزيم واي الع اس ال م ل : مق ب البح عن أف ، خور، و)تج
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ي  و ب( لسم  ي والح واي السو ( لصال أبو الفيصلو)ال بي واي الع واي أصبع، و)فلسطي في ال ، و)البناء الفني ل
( لعب ه  ا ب في الع ب( لنبيلإبراهيالح واي والح اع( للسي سليمان ، و)ال ، اإب ب ة، التج ب: الفك  .نج، و)الح

ت يمن  .4ت ب اللبناني في كتابها ) العيدانظ املف ال أع الكتاب تحول في التحول، دا اآداب،  حول أدب الح
ة ة993تسن بت،   ةلبنا  ، بيرو

حي  .5ت بي( لعب ال بببب هل هو ق اأدب الع واي الح ة الش  اأوسط الخميـ  مالعا انظ مقال )  ي  تةج
د  3ةة2مايو  8هـ  424تبيـع اأول   بث892الع

، النمو اأول هو  .تت ح ي لتعان أفا إنساني أ ودها القط ني هنا ثاث نما أعمال تجاو ح تحض
: نزا  بي في الخمسينيا اء الع ي في أشعا كبا شع ة الجزائ ، ب شاك العيس ، سليما يقبانالحضو الكثيف للثو

، والثانيامائكة، نا السياب ة عن  خضرالياسمين  les hirondelles de kaboulواي  :، وسواه سن  pocketالصاد
واي  )  ةتة2  : ، والثال ، كما هو وا من عنوانها، حول أفغانستا ومأساة نسائها تحت حك طالبا و نسا، والتي ت بف

يو  يماتو ( لواسيني ك ة اأعرم: سوناتا أشباح الق ة عن دا اآداب سن و حول امنفى ومحن  9ةة2الصاد التي ت
ب  الفلسطينيي

ب  .ثت ي ة الثقاف الجزائ ا ا و ، منشو بي ( لعثما سع ي في الشع الع ة الجزائ  انظ موسوع )الثو

ي تنتظ من يك .8ت ب التح واي ح ة الخبر) ي وة ج : محم انظ ن وائيي ومحم  سار تبها( التي جمعت كا من ال
ي بشير  مفاح بعاء بويجرةو اأكادي د اأ  ب 3تة2جوا  5ة، ع

ه  .9ت ، توالت بع بي ي امكتوب بالع واي الجزائ ا بمياد ال هاصا مبش ( إ ضا حوحو )غادة أم الق لق كا ن 
يي يصع تجنيسها ت لفي جزائ ي ا يحيل عل كتبا أخ م واي ما تخللها من قصو فني وتهافت بنا حت عنص ال

ب الواقع تخييليا، مثل ن )الطال امنكوب( لعب امجي الشافعي منشو  لياتها الخاص في مقا ، وا عل  واي مقوما ال
ة امنشو سن ت95تسن  ين بوج ( لنو ال ي ام( ث95ت، ون )الح ، من ثت9تمحم منيع امنشو سن ، ون )صو الغ

، )بواكير  شا :عب القاد ش ب انظ بي في الجزائ واي الع ي الفعلي مياد ال ه الكتابا من التأ ل غالبا ما تسقط ه أجل 
، ي اسا جزائ (، مجل د هاصا اأول للكتاب في الجزائ ب حول اإ بي، مقا بي في الررا امغا واي الع ا مخبر  ال منشو

د  ، الع ا ، جامع وه  .5ةة2، سن 2ةالخطاب اأدبي في الجزائ

غ من  .ة2 بي ظه إل الوجود، فعل ال واي ع بي حول أول  ي اأدب الع ائ في تا ل ال ي أ نخوض في الج ا ن
( محم حسي هيكل تحو ه ين واي ) ( ا السب إا أ هنا من التأكي البع بأ  سي من يع ن )غادة أم الق ا

ا لسن  ث94تالصاد سن  ي اء وتح نا كاما إل الو ي ق ا التا ، بينما يعود البع به واي في الجزائ ي لجن ال فاتح التأ
اهي التي يعتبرها بع النقا ث84ت لفها الجزائ محم بن إب ( م و ن )حكاي العشا في الح وااشتيا د مع ص

ين محم حسي هيكل التي  واي  ل  بي اأول ب واي الع ها ال و عل اعتبا بي، ويص ي جزائ وع وا يي أول ن  الجزائ

ة،، انظر  4ت9تص سن  ب ابيستيمولوجي لخطاب  محم بشير بويج ي بي التأسي والتأصيل، مقا واي الجزائ ال
، د  حكاي العشا في الح وااشتيا ، الع ا ، جامع وه ا مخبر الخطاب اأدبي في الجزائ ، منشو ي اسا جزائ مجل د

 .ث99ت، جوا  تة

سس  .ت2 ، ام ة تون ا التونسي للنش ( أبي القاس سع ه ، ال ي اسا في اأدب الجزائ الح : )د انظ
ة (  ل985تالوطني للكتاب، الجزائ ي ة، و )في اأدب الجزائ الح ، الجزائ ، ديوا امطبوعا الجامعي ، 995تعم بن قين

ب ، الجزائ ، ديوا امطبوعا الجامعي ( لواسيني اأع بي في الجزائ واي الع  و)اتجاها ال

اتي في أدب  .22 جسي با ضفاف، التخييل ال ة اماء( لواسيني اأع ضمن كتاب ) ن اك واي ) استنا عن  انظ د
) ةواسني اأع ، سن ، الجزائ ا دا الحكم عاء الكات لحادث مقتل الشهي البطل وأح 2تة2، منشو ، وانظ است

ل  ب وانظ ك مو هاب ال اي اإ اي ام اإساماو وب وائي ت لب ع  مضا ضمن وقا ي عبا  ي ة التح مفج الثو
اءه ي وإه ( الشهيرة أحام مستغان ة الجس اك ل أعمال كل من واي ) اد، وانظ ك ال لنصها إل مال ح ا امثقل بال

ة تشكل ثيما جانبي  الت الثو ب وفي الجمل ما  يثا العه بالكتاب اأدبي أنو بن مال و بوعام صنصال وهما كاتبا ح
ة عن جيل الستينيا عل وج الخص ي امعاص وائي الجزائ  وصبمهم في سياقا النصوص ال
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د  .23 بي، ع ة الق الع ي ي، ج با ( لتوفي  ي يخه الق يو أس تا ، ثت9ثانظ لاسئنا مقال )الجزائ
 ب 4تة2الثاثاء 

ا  .24 ك ، وقبلها م ائ بير خاص عل صفحا الج ا امجاه الطاه  ك ت م ل ال أثا نحيل هنا عل الج
ئي اأس ا ال ك بالجنرال خال نزا وأخيرا م ي  ب الشادلي بن ج

بعاء .25 ، أ ة النص ي ، ج ة لح ة( لنوا واي الجزائي الثو أ ال ، شهادة ضمن استطاع )كيف ق  مخلوف عام
د 4تة2نوفمبر  5ة  ب15159 :الع

نش ي هنا إل الصبغ العام التي اصطبغت بها جل أعمال الشباب إبا السبعينيا من الق اما ي التي واكبت  .ت2
ئي هوا الخيا  ي من النصوص التي كتبت في عجل  بومدينااشرراكي ال أعلن ال وما جي ل من دعاي خاص لك

ب ة حولها فسقطت في انعكا سطحي وسا ي  ش

( لعب الحمي بن  .ث2 ي ا يوم ج واي )غ ة سن  هدوقةاعتق أ  ا  ت99تالصاد ي تناولت أح واي جزائ أول 
ا ال ث قطيع فعلي وكلي مع اما ي السياس ي واأدبي معابأكتوب واأح  عميق التي نجمت عن مح

دة .28 ، الع (، قط : كتاب امحن أم محن الكتاب ي التسعيني واي الجزائ ، 3انظ مقالنا بمجل تبي )ال
ة  ب2تة2سن

شي  la graِhie de l’hُrreur  نشير هنا خصوصا إل كل من: .29 ا شهاب  الصاد عن مختار ل منشو
ة ة le nouveau souffle du roman lgérien،  و 2ةة2سن ا نفسها سن  بتةة2الصاد عن امنشو

، .ة3 جعا السابقا ة  ام ي ها في ج ة عن مجمل امقاا التي نش ،  Le MATINوهما عبا و  اموقوف عن الص
ة بال وايا الصاد ص فيها مجمل ال ، وق  بخال فررة التسعينيا نسي خصوصا التي تناولت امأساة الوطني   ف

، ص: .ت3 ، مخلوف عام واي والتحوا في الجزائ ةثةال ب،  سن ا اتحاد الكتاب الع ب ةةة2ب منشو ب ، دب
ياب ةسو  دمش

، ص: .32 ا ، فيصل د بي واي الع واي وال ي ال ةث5تنظ بي،  سن كز الثقافي الع ة999ت، ام ا ت،  ةال ، بيرو
 ءب  البيضا

ة   .33 شي بوج ، ضمن كتاب:  ة، جعف يايو شي بوج د عن  العناص النووي امكون للمخيال الس
 ، جع ساب ، م  ب تتص: وإنتاجي الن

34. Ed : JULLIARD, Paris/2002      

35. ED: Gallimard, Paris/1999Ed: JULLIARD, Paris/2001.    

   Ed : JULLIARD, Paris/1999 .ت3

 Ed : JULLIARD, Paris/1999 .ث3

38. Rachid MOKHRARI : La graِhie de l’hُrreur:ص ، جع ساب  ب5ثة4ثم

واي  .39 ا، إل  خ ا م ب ال ظه في الع ليل عل أدب الح اد( نشير هنا، عل سبيل الت انكشتاين في بغ )ف
ةسعداو أحم  ةت، دا الجمل،  خ، والتي حا عل 3تة2، سن ت العامي بن بي بطبعتها التاسع جائزة تالبوك تها الع
واي عل ثيم أساسي عمادها  .4تة2 ة، حي تقوم ال ادتها الفني وعم محتواها ولخصيصتها اإنساني امتمي ل لف و

قي  اء وامستط ياء والفق ع من ضمير، ودو أدنى شعو إنساني بسقو الضحايا واأب م امسفوح دو وا يم والقتل وال الج
س وعاب اء في غاب ش ين يسقطو شه ي كاف ال ا  السبيل، والعمال واأطفال والشيو والنساء، وأطياف الشع الع

كل أمام الجميعب انظ  ا يتمز ويت ، في ع اه شت هابي ال يقتل لغايا وم ام امنظ والعقل اإ ها العنف واإج ي ي
انكشتي في  او ت ف واي أحم سع ، لهشام مقال: ) دي وسط غاب من الجث يا س ادت، فانتا ة الق توفيبغ ي ، ج

بي، اأح   ب4تة2نوفمبر  9ةالع

، ص:Rachid MOKHRARI : La graِhie de l’hُrreur .ة4 جع ساب  ب 49ت، م
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 صورة الثورة الجزائرية في الشعر العربي الحدي

أ/ رضا رافع                                                                                        

جامعة امدية                                                                                        

   تمهيــد :     
ة أبطال في العال            ض نفسها كثو ي خصائ مكنتها من ف ة الجزائ للثو

نس ي أبشع استعما  ضت لاستعما الف اإنساني ككل ، فعزاء الجزائ أنها تع
خ هوي الشع الجزائ بالقضاء عل  ا إل م ، سع جاه عل وج البقيع

جن مثقفي ه ف جال اأبطال ونفى الكثير  لغت و دين وعادات وتقالي وقتل 
ونيا ب  اء البحا إل كالي  منه إل ما و

نسا ، بل            ض ف نسيي جزء ا يتجزأ من أ ف الساس الف فالجزائ في ع
نس ي ، يحمل  يقيا  ، والجزائ مواطن ف ها الطول التي تبط بها في إف هي ي

نسي دو أ يتمتع بحقوقها ا  الجنسي الف ا اأم أ دي ه وا عج في ه
ض الجزائ  ام أ ااستعما النه و السل والقتل و التجبر من أ وطأ أق

مو  في سي ف سن  ي ا  ة83تمن حمل ديبو م ، وصوا إل قيام الجمهو
من ديغول سن  نسي الخامس  م ، مئ و ثاثو سن و الشع  958تلف

 وطأة ااستعما ب الجزائ يئ تحت
جت           يا أنها خ ه امعطيا يعتبر تح ة في أعقاب ه فاش أ قيام الثو

يف ، ومن عنفوا الطلب الشباب  ح امعاناة ، من سواع الفاحي في ال من 
ا بالساح في كل أنحاء  ق الضيق في ام  والكفاح بقي مستم ، ومن اأ

ا ا الجزائ و حت امظاه نس ي لعبت دو يو في الرراب الف  التي قام بها الجزائ
نسي في  ي في الخا بل فضحت السياس الف ويل القضي الجزائ هاما في ت
بي بن  ك قول الشهي البطل الع ة الشع ، ولنت عيو العال بببإنها ثو

ة كبر أصبح ع ليحتضنها الشع ( ، ثو ة في الشا موا بالثو لها  مهي ) ا
بي بل في العال اإنساني بأكمل ب  يقيا و الوطن الع قاء في إف و و أص  مناص
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ة             ب من الثو اء الع ض موقف الشع ا امقام  أ أستع و أحاول في ه
وف  ت ديوا  ي ، أ الشع كما هو مع اء بالتح ا الشع ي ، وما الجزائ

ب  ت  ، في سح البيا وتناس النظ هو وسيل لتخلي اآثا و تصوي  الع
ددا عل األسن جيا بع جيل وكأن ولي  اه م اماح و البطوا يبقى ص
ا العظ  ه امزي فإ اقرران باأح ا كا للشعـ ه اليوم ا ولي اأم ، فإ

ه قوة و مكان ، وامتتبع للشع السياس ي الثو التح في الوطن الع بي يزي
ي من  جه والقضي  ة الجزائ ين : الثو ثي با يج أن اقرر بح
بي  ثا قوميا هزا كيا اإنسا الع الفلسطيني  من جه أخ ، فهما ح

ي ب  هزا عنيفا في العص الح
ا اموضوع استوقفني كتاب اأستا عثما             ي في ه و أنا في إطا بح

ة الجزائ اء سع ت الثو بي ت حي سجل في موقف شع ي في الشع الع
ها  ة أنش ي فجمع مائتي و خمس وخمسي  قصي ي ة التح ا من الثو الع

ة  ، واستوقفتني موسوع ت الجزائ في الشع (ت)أكثر من مائ شاع و شاع
بي ت للشاع عب العزيز  ة الع بي امعاص بمنطق الخلي و شب الجزي الع

ة والتي تشكل بح سعود  لفا التي تمج الثو البابطي ببب وغيرها من ام
ة ا تلقى نجاحا  بي امعاص ة الع بي ، فكأ القصي مص إلهام للشاع الع
ي وعن الجبال التي احتضنتها  أو كما وصفها  ة الجزائ ثت عن الثو ا تح إا إ

حم ه ـ : ت كا  كيبي ـ  ة اأستا عب ه ال ا جوا سف القصي ك اأو
ب في (2)إل النش ت  اء الع ة عن الشع ، فا عج إ أ تتنوع صو الثو

اح :   ب ، فمنه من   امش و امغ
ب  ي وصاب عودها وي ة الجزائ بي ـ يمج قوة الثو طها بعودة امج الع

ع،  االضا ا أ اأم ل تنت كما يتوهم كثير من أع ك  ئها ب       م
ا   اء مصو ين والشه جالها اأشاو من امجاه اح يتغن ببطول  ـ ومنه من 

بان ما كا مقبا عل امقصل  بي بن مهي ، وكبرياء أحم  مواقف البطل الع
نزانتها ببب  يغود يوسف في قسنطين ، وصمود جميل بوحيرد في   ، و ملحم 
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حا لأعمال ـ ومنه من اختا التغني با ي التي كانت مس أماكن و ام الجزائ
ين  بي كم ا اأم الع ي في وج ا أسطو مو ة فحولها  البطولي الخال
ي ببب  ا و الونش دا وأحياء القصب و جبال اأو ا و تلمسا و بوم  وه

نس ي وجنراات وحلفائ  اح يب سخط عل ااستعما الف ـ ومنه من 
ة ق ويحم ولي اآام و اأحزا و خاص اأم فإ الثو له قاطب مس

ي امتحم لكل  بي و قف فيها الشاع موقف ام ا الع حظيت بإجماع الوج
ها ب  ا  أح

 صـورة الثورة الجزائرية في الشعـر العربي الحدي :
ي ول         ا  بالنجف نقف هنا عن أشعا الشاع تعلي الحلي ت ، وهو شاع ع
ة منها :  ـ  ت93تسن  ي ي عـ ي في مجموعا شع ة الجزائ تح عن الثو

ي ألفها سن ت9تطعام امقصل سن )  ت و هي ملحم شعـ ة تالشاع ( و قصي
ة حينما  954ت)  ي ت ، نظمها في شأ الثو ة أخ سماها ت عام ج ( ، وقصي

ابع في الفاتح من نوفمبر)   :       (3)( قـائا 958تقطعت عامها ال
ي عف من ج اء ، ي ة الحم  و يطل عام الثو

 أيام أعصا ال ، وعل الصعي
ا ملحم الصمود  أع

ببب ي  عام ج
ي ي عام ج  يحبو عل امهج الطليل و الص

اه  يحم من اأف ، يغ في م
اء  عشات الغضب أعاصير الف

م الشهي  معصوب ب
ين السي ) ولن         ي هاد كمال ال ا ة الشاع الع ل عن قصي قف ك

ا سماها كفاح الجزائ  5ة9ت ين الحل بالع ة التوحي بم ي م (، صاح ج
ة من الشع العمود نظمها عل بح البسيط ، يقول   :  (4)امجي ،  القصي

ب ل تهن ب أ الع اء و امحن ليعل الغ  مهما تقاس ي من اأ
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واحها يوم الكفاح لكيت ام مهما كا من ثمن  بيع أ   تشرر الك
ها أقي من  ق كا في قلب  يء من الظن و في الجزائ ب
اح يسمع فيها كل  إ شع أقام عل العليا أدلتها  و
ت يوما بغيرهما    إما امعالي و إما حل الكفن ثوبا ا ي
 وما الجزائ إا أنها وطني واأهل الجزائ إخواني و إ بع

ه  ولي يحسن عن جود وعن من  ما أحسن الح بالصمصام نأخ
اء  ت92تأما الشاع اآخ فهو عب الوهاب البياتي )  م ( ، وهو من أشه شع

اقي ،  ة اإعام الع ا ا ثقافيا في و ي ، عمل مستشا ا في العص الح الع
اء شع التفعلـ  فق ب شاك السياب وهو ثال شع ي  في العص الح

ة ت ، ت أشعا في  ها ت سف الثو ة أشه ي ي ع ونا امائك ل دواوين شع
ه استشهاد  (5ب)امنفى ت ، امو في الحياة تبب فالشاع يتناول في  أح قصائ

جن ، يقول :  نسيو في ال بي بن امهي حينما اغتال الضبا الف  البطل الع
جنق ة ال  م أسود في ناف

 وحماما و ق وطفل
 أخض العيني يتلو
ت وفل ة تالنص  سو

ي ببب  من حقول النو ، من أف ج
أس ، يسقط ثلج ل   يت

ب وجنادل  فو عيني و ت
 كا يعل أن اب هال

ه الشم الجزائ  وستبقى بع
 (ت)تل الثائ في أعقاب ثائ ب
ة أخ يه ه في قصي اد ت ، وهي ونج يها إل البطل الكات  الجزائ تمال ح

ة من ديوان ت النا و الكلما ت ، يقول فيها  :   مـأخو
 أح بالهوا
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ح الخاو بالقياث امحطم  بامس
ع النبيل  ا  تئ باممثل القتيل  بال

وس الثعال  ت
 أح بالكواك 

يقها تعشع العناك   جل عل ط
 أح باإنسا

ة الخاق ببب ة العماق الفك  الثو
ع النبيل  ا  تعي صنع ال

 تمنح للممثل القتيل 
ا ببب  ي حا ج ا ، مس ي  (ث)دما ج

ا ول سن  ا امجي ا الع ين ) وهي من شاع ة أميرة نو ال وهاهي الشاع
اد ( ، تقتفي  925ت ة معه الفنو التطبيقي في بغ اد وكانت عمي ، ببغ
ة  خطوا يا في النشي الوطني الجزائ قائل في قصي ك ة مف  شاع الثو

 سمتها ) تحيا الجزائ ( : 
 بالح بالشع امثاب  قسما بعزم يا جزائ

ة و ثائ قسما بكل مناضل    وبكل ثائ
ي امصائ  قسما بإيمــا الشعوب وفي تق

 قسما بنو النص يلمع في الثغو و في امحاج
وب في هتافا امحاجقس اء الع  ما بأصـــ

 لنعي موطنـــنا السلي لشعبنا الح امثاب
ا للجنوب و تنجلي عن امجا   ونضيف نص

ا ونهتف فلتعيش ي يا جزائ  ا  ونعود أحـــ
بطت نص الجزائ بنص الجنوب أ جنوب اليمن ال  ة ق  ون الشاع

ا يناضل ض ااحتال البر  ن ة نش في صحيف ت كا  يطاني، والقصي
ي ت سن  ا دها الثال  ةت9تالتضامن الع  (8)في ع



                                              أ/ رضا رافع                                                   المدونة

١ربيع الثاني                                (20د الثاني )العد   م5تة2  جانفي هـ اموافق لـ:٦
72 

احوا يصفو تلبي الشع  ا بملحم الجزائ ف اء الع ـ لق انبه شع
ي ت في ديوان  لي ة فهاهو الشاع ت عب الستا ال ت الثو اب ال أق لإض

ف اأحزا  ، يقف عن الح  ت اأمطا يقول :أغنيا ا تع  في قصي
 خلف اأسوا

 هنال حي العتم غاب يزهو
ها  حي اأنها عطش  و مئا اأ

و في صمت م  ت
فا  اقطع قلب اقطع شيئا ببب ح

 واص فالنا تمت إل بي ببب 
ين العبو ي )  ها ال ي  تت9تويحيي الشاع الفلسطيني : ب ة الجزائ م ( الثو

ة ض الصهاين  و أ ، فهي ليست  نسيي فحس بل هي ثو ة ض الف ثو
اها سيح معها فلسطي اأض التي اغتصبها الصهاين   ص
ب و جميع  الثوا في الجبال مخاطبا :   و هو يستوقف كل الع

وا أبطالها ك و جالها حيوا الجزائ وا وا يفت  أيام ثا
بي حلقوا و و حطموا  مليو لي يع    أغالهافو الع
ائيل ما تنو لها يا ليت أمتنا تجود بمثله ي إس  لت

اثنا  انج بادا قطعوا أوصالها  يا بن الجزائ يا حفي ت
ا ل شقيق ب أو كن خالها فانه فت وه  كن عمها في الك

ا ف الف  )(9)و ح الباد يمينها وشمالها فابن الجزائ خير من ع
ب ونث وثب عن البطل اء الع ي جميل بوحيرد التي ألهمت الشع  الجزائ

ق  دة  بي كيف ا وق كانت امطـا ا اأم الع مزا في وج قاطب بل أصبحت 
نسيو  نس ي ، وبع القب عليها نكل بها الف واح من قبل ااستعما الف
ي بشع  في غ ما اقت من تع  تنكيا وكانت تجابهه بالصبر و الصمود 
ك هنا مقولتها  مناط حساس من جسمها اأنثو العفيف الطاه ، ونت
ام لكن ا تنسوا  ف أنك سوف تحكمو علي باإع نسيي : ت أع الشهيرة للف



 المدونة                               صورة الثورة اجزائرية ي الشعر العربي احديث 

أدبية و النقديةخر الدراسات ا                                              (2العدد الثاني )  73 

ك ، ولكنك لن تمنعوا الجزائ من أ  ي في بل أنك بقتلي تغتالو تقالي الح
ة مستقل ت  ة عنوانها   فيقول الشاع السو نزا (ةت)تصبح ح قباني في قصي
 ت الزنزان التسعو ت : 
 ااس :جميل بوحيرد

ا بي بوه جن الح  ق الزنزان : تسعونا في ال
ي للماءببب و سجا  إب
أة مسلول  وسعال ام

ال يها اأغال أكل اأن  أكلت من نه
ال اف اأن  اكوست و 
ببب كالشمع مصلوب  أن
مي  القي يع عل الق
 ودم في اأنف و الشفتي

ي عل موع اح جميل بوحيرد هي و التح               (تتببب)وج
ب يتغنو  بأبطال الجزائ فالشاع : كاظ جواد ) من  اء الع لق ظل الشع

ي سن  ا ول بالناص اء الع ة  928تشع ( ، ل ست قصائ عن الثو
ي جميعها عل نمط الشع الح ، ول ت في وصف معا الجزائ عل قصي

ب  اء الع العقي عميرو قائ الواي الثالث  أص دليل عل مواكب الشع
ئ الجبل ت ة سماها ت  ل في قصي ، حينما استشه مع  (2ت)للح ، و
يقهما إل تون ،  يقول :   العقي س ي الحوا في ط

ك  ما وفي عيني  يء من لهي امع
ا سماء   ل تزل محلولكما ووه

ا ، يحضن البري  ما عل السفح وحي
 يحل بالجبلببب

ببب  عميرو
 هل تسمع الجيو ؟
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ا و التلول   تهبط من معاقل اأو
ع السهول ب  لر

اد وهو شاع سو ول سن   ي جمال بغ و اأم نفس عن الشاع شو
سا  928ت ب، عمل م ابط الكتاب الع بي م ، كا أمينا عاما ل للغ الع

ة منها ت أكثر من قل واح ت ، و ت لكل  ي ي ع ي والجزائ ل دواوين شع بسو
ة ، حصل عل الجائزة اأول للشع ،  ي ح قص ت و مجموعا قصصي ع
و للقص القصيرة من مجل النقاد بمص و الجائزة اأول لأناشي الوطني ، 

ب أحسن م ل في سن ) وجائزة اتحاد الكتاب الع ي و  م (  ت98تجموع شع
 ببب ويقول في شأ البطل جميل : 

ح الكبير يا جميل يشوب اإعياءببب  الف
ما يخي امساء تجه بالبكاء  وعن

 تنظ من شباكها الصغيرببب
 لو مت يا جميل

   (3ت)فكيف سوف نستح أ نعي 
اقي نا امائك ) ة الع م ( ، تصو مكان  ثةة2ة  923توهاهي   الشاع

ب حي علموا بما اقت في سجو امحتل وهي  البطل جميل في قلوب الع
ة   يب لها ، وتحاول أ تواس ي البطل في سجنها في قصي تلتفت إل امحتل في تع

 عنونتها ) نحن وجميل ( 
اح السكاكي في سوء ني  ه حملوها ج

 ونحن نحملها في ابتسام وحسن ني
اح امعاني الغا الجهول  ج

نسا اح تعم فيها نيوب ف  فيا لج
بببب  ح وأقس  اب أعم من كل ج ح الق  (4ت)وج

يقها الشاعـ سليما       ة اب وأ يستوقفنا عن ص ي عن الثو إ الح
ي ت النعيري ت 3تة2ة  ت92تالعيس  ) ب  ( ،  وهو شاع سو  ول في ق ق
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ي عام  ب في سو سس ي اتحاد الكتاب الع ين أنطاكي ، من م م ،  9ت9تم
بي و أل باللغ الرركي ،  ي إل جان لغت الع نسي واإنجلي أجاد اللغتي الف
بع أجزاء ، و ت عل  ي التي تقع في أ ة منها اأعمال الشع ي ي ع ل أعمال شع

ا ي العم ت وهي معال سيرة  تي ، و ت الثماا ت بأجزائها الثاث إضاف إل ط
يوا الضاح ت و موجز ديوا امتنبي و ديوا الجزائ و  ت الكتاب بقاءت و ت ال
أ فيها  ه للطفول التي  قصائ صغيرة أخ ، كما ك جزءا كبيرا من قصائ

كتو  وجت ال بي ، كما شا مع  ة ت ملك أبي املجأ اأخير آمال اأمـ الع
ج مع  يي كما ت ثا الكتاب الجزائ د من اآثا اأدبي أهمها  جم ع ت في ت
ي لأطفال ، وق نال  ع اأدب العال وا حيا من  مائ قصصا و مس د من  ع
ي من الجوائز واأوسم منها جائزة لوت للشع من اتحاد كتاب  الشاع الع

ا يقيا وجائزة اإب سس البابطي ووسام سيا و أف ع الشع من م
ة في عام  ج اممتا ا لعطائ اأدبي و  5ةة2ااستحقا السو من ال ي م تق

بي ب  م اأم الع  الثقافي و تفاني في خ
اح الشاع يصف بطوا ثوا الجزائ وه ينصبو الكمائن لجنود     و ق 

نس ي ، في قم الجبال و سفوح و الف ه  جي الع و في قصائ الوديا ، وي
و يوسف ( ، ـ ال أطل اسم عل أكبر  ي قص الثائ الجزائ البطل  ) 
نس ي قـ حاص  ع في الجزائ العاصم  ـ ، وكا جـي ااحتال الف الشوا
خ  د وه في أعما الواد فضل يقاتله حت  البطل و جماعت القليل الع

 صمت ثقيل ، ببب يقول فيها :  م ، وسيط عل الواد
وع الواد اد صمت عل الواد ي  وسحاب من لوع وح

ها ي نسو س  عل الهضبا   وتمزقت من بع طول جاد أ
اد يا سفح يوسف يا خضي كمين وع اأج  يا كبره ، يا 

ياد يا إ موس  في النسو وعقب و ابن    والبح حول 
ي ف اسنايا شمخ التا  (5ت)يا نبع ملحمتي بثغ الحاد ي أو
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ة فهو يقول في أح         ين تعلقوا بالثو اء ال وسليما العيس  من الشع
ي الكبر كنا نتابعها  ة التح ي ثو ة الجزائ ما قامت الثو ات : ت ببب عن حوا
ك ، ونع أنفسنا من الثوا ببب و إ ل نشرر ف ك بمع ي يوما بيوم ، ومع

ا ، كنا نحل أ نكو في الجبال مع امقاتلي  ة أو نكو في جبال اأو الثو
ه  نا أننا نستطيع أ نساه في ه لكن ل يتح لنا أ نحمل الساح مع فوج
نا أ  نا قليا ووج ة بأ ننقل لعن امنفى إل أصلها ببب إل اللغ اأم ، ففك الثو

يمها لها  أ  م يمكن تق ب عل ما يقول إخواننا في أحسن خ نطلع اإخــوة الع
ي    ( تت)الجزائ دفاعا عن اأض و القضي والح

ي ، قائا :    ة التح  ومن السودا اأش تغن الشاع محم الفيتو بثو
الت تكسو ة ما  فالثو

ا وتسقيها بببب  قم اأو
الت تمش ي  ة ما  والثو
 فو جماج جاديها 

وي ) وي        م ( ، وهو شاع فلسطيني  ثةة2ة ت94ت الشاع محمود د
ي  ت عاش من  بي من أشه دواوين الشع ا ع ة بل حاف في ع عمل في ال
ا الشاع الجزائ في  بي ت و ق  ه ت سجل أنا ع فلسطي ت و أشه قصائ

ت لها في سن )  يا ها  دة ،  أب افقت إ988تفررا متع عا دول م ( التي 
ة  يا خ  ول الفلسطيني بالجزائ ببب و  أ وثيق إعا ال فلسطيـن ، و حينها ق

وي ا تشب الكثير من  5ةة2ل كانت في سن ) ا د م( و الجزائ في وج
ع خب في  ا التي م بها ، فهو القائل : ت ليتني با اأمكن و ا ام و ا البل

 ب  الجزائ أغني مع ثائ ت
يقي    ة اإف ة الجزائ هي شم ساطع عل كل القا و الشاع ي أ ثو

ت التي عنونها   )  اتها ستعود بالخير عل عال الضعفاء ، في قصي وانتصا
 عناقي الضياء ( 

 في باد كل ما فيها كبير الكبرياء
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ص إباء اسها ق يقيا عل أو  شم إف
خاء  يتونها مشنق لل  (ثت)وعل 

ي ول سن       ا ا امقام عن الشاع عثما سع ، وهو شاع ع ونقف في ه
ا أقام في الجزائ سبع سنوا من سن )  934ت)  ة في الع  4ت9تم ( ، بالبص

ئي ، النج و  تث9تم ( إل )  ة منها ) قصائ م ي ي ع لفا شع م( ل م
يقي ببب ( ، وق  ماد ، نهايا الشمال اإف ة ال س الشاع انطباعات عن الثو

ي و للنضال في  ا لجوه الح ي تجسي ة الجزائ ي بقـول : ت كانت الثو الجزائ
ة  أينا الثو ي التي كنا نعانيها ،  ا الجوه ، وفي حال اانكفاء ام سبيل ه

ي تحول اممكن إل وقع مستم ش وبهي في الوقت نفس ب ت  ففي ( 8ت)الجزائ
اده لبيع مكتبت كي قصي ي إل قسنطين ( يعبر فيها عن استع ت ) الط

ين ، فيقول فيها :  ه ام يا في ه قي ليصبح جن  يشرر بن
قي  أنا لست أمل بن

عنا إلي  لكنه لو يسمحو هنا أس
قي ي و مكتبتي و جئت ببن ا  ولبعت أو

ي ببب يا ل  ولكنت جن
ب وح إليها  أنا ها

  لها : تحيقلبي ي
قي اعي بن  ب(9ت) وعل 

يا السياس  و فيها قص شاب وجن يتح ة أخ ي ول قصي
ين  وشي نوا ت وهي م ين ت  فعا العل الجزائ في م ي و ي ااستعما
وشي نوا أ  ي ب دا حاليا وق كانت تس في الحقب ااستعما بوم

ة السوداء  يقول فيها : خ  ال
اي ب ة سوداء ، جئنا نغ ال  هنا يا صخ

 نغني عشبها اأخض
 نناد نبعها اأبي
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 نش البرع اأحم
يح ، في اأض التي تزأ  هنا ، في ال

اعي النج واأنها  وهبنا وجهها اأخض م
ة  فيا كفا عل صخ

ه ا عل صخ  ويا حق
ة اي الثو  ب (ة2) كزنا في اأعالي 

ا ، تحصل  984تة  929تشفي الكمالي ) و الشاع       اء الع م( ، من شع
 عل 

ا اام ي ا للشباب ث و ي ة ، عي و بي من جامع القاه جيستير في اأدب الع
ة منها  ت الشع عن  ي ي ع ا في إسبانيا ل دواوين شع لإعام فسفيرا للع

حيل اأمطا ت بي ت و ت  ا اأمير الع وت و تتنه ببب ، وهو صاح النشي الب
ل ب  الوطني قبل أ يستب

ت التي نظمها عل نمط الشع الح وهي من بح الكامل  ونقف هنا عن قصي
ابع ، سن )  دها ال تها مجل ) اآداب البيروتي ( ، في ع م ( ،  958ت، وقـ نش

بي مج أ فيها عودة  الشجاع الع ا تناول فيها نضال وصمود جميل التي  س
ت فيقول فيها :   و بي ت خول بنت اأ  في البطل الع

 هي لن تمو ببب فخول
 ما تزل 

د بببنجم  غ ال
اء بسام  تلوح في العتم ياقوت خض

تي تحكي لنا عنها ببب  فج
تي ا تسمع اأخبا  لكن ج

 ل ت أ خول
 عاد إل الوجود

ها اأسم  بزن
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عونها جميل  لكنه ي
 في قل الثر اأحمتعي 

 حمام سجين
جين ببب وع ال  ما أ

جا  يهابها ال
ا عينيها   يخيف إص
جال   جميل يهابها ال

 كأنها تقول : 
ة امشعل  تي حضا  حضا
نسي  و ف  عجل فلن أغ
وبتي أقو من الخنج   ع

وبتي دمي   ع
 ( ت2)فهل أعي دو دم ببب

ا ول  وفي اأخير نقف عن الشاع ت       اء الع شاك جوي أطمي ت من شع
ا وكا يشتغل محاميا ، وق صو انطباعات عن 923تسن )  م ( ، بالع

ا غير متح ولكن  ة اأول وكا العـ ي بقول : ت نظمت القصي ة الجزائ الثو
ة الجــزائ  متها ثو بي ، وفي مق ا الع كا كالبركا الثائ حماسا نحو الثو

ا أ ة الثاني فكانت بع تح الع ين  ، أما القصي نها كانت الطليع لكل الثائ
ة   ت ب  958تيوليو  4تإث ثـو

بي حينما  نالت تون و  ب الع ع نظمها في شأ امغ ا ة  و للشاع قصي
نسا و الحلف  ع قو ف ب استقالهما ، وبقيت الجزائ مكافح تصا امغ

ت م ن الشع العمود ، نظمهــا عل مجزوء بح الكامل ، و اأطلس ي ، وقصي
ب   سماها ، ت تحي امغ

بي ت ،  حي يقول فيها   : (22)الع
اك و الجزائ   ونضال تون و امفاخ  حيوا م
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كي ماء  ب اأطاه حيوا ال  تج من الع
اء فإن   به إل العلياء صائ  حيوا الف

ام تحصيل امن    ت بأعين امخاطهان  من 
وب فيك ا تفاخ  إ الع   وبجهادك ه
ما بالعزم فائ وقلوبها كقلوبك    فيها ال

 
ي أيما        ة الجزائ بي مع الثو ا الع ومهما يكن من أم ، فق تجاوب الوج

يت واستقال  ي أ يحق حـ ة شع بأكملـ ، شع ي تجاوب ، أنها كانت ثو
 عبر 

بي  ق  انفعل بمشاه ال ا نجـ الشاع الع م والتضحيا الجسام ، ول
اء  د أشعا الشع ة ق فتحت امجال فسيحا أمام فتع البطول وأ الثو
د و في  ا ومص و اأ يا والع بي في اليمن وفلسطي وسو في كل اأقطا الع

بي سواء أكا من نمط  الشع العمود أم الخلي بببب وبكل أشكال الشع الع
بي استحقت اإشادة و  ة في العال الع من نمط شع التفعيل ، فما من ثو

ة ب  ه الثو  التمجي كه
ة يعتبر لطم في وج أولئ  ب من الثو اء الع ي عن موقف الشع ـ إ الح
وب ،  ب ا يمتو بصل للع يي ب وب الجزائ ، وبأ الجزائ ين شككوا في ع ال

بي ، فتضا ا الشع دليل عل قوة اللحم الع ب مع قضي ه اء الع من الشع
اف السني ب  بي من  بي و شعبها ع  ودليل عل أ الجزائ ع

ج التضحيا   ة التح بالنظ إل  ي أنها كانت ثو ة الجزائ ة الثو إ مي
مها الشع الجزائ بكل أطي اف وفي الجسيم و البطوا العظيم التي ق

ا اأم جعلها محط  ب غير متكافئ ، واش أ ه ي الباد في ح شت نوا
بي أو اإسامي فحس بل في  ي و تعاطف لي في العال الع إعجاب و تق
ا اانفعال  افع عن القضايا العادل ، وما يمي ه العال اإنساني ال ما يني ي

ا تح ة يأتي بع ثو اء و الثو بي بي الشع ة ومتواصل في الباد الع  مستم
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بي و الصهيوني ولعل  وب طاحن ض قو الش الخاص بااحتال الغ وح
عوم من  ا الكيا الغاص ام مأساة فلسطي و عجز اأم عن التخل من ه
ا  ا اأم كا دافعا حقيقيا في وج القو العظ و الحلف اأطلس ي كل ه

ب ما جعل تف بي جميع الع ي أما في اسررجاع اأم الع ة الجزائ جير الثو
ه الفررة ،  ا دافعا أيضا في تنامي الح القومي في ه ع ب وكا ه ها الضا مج
يي  بي تمثل في  ب فمن الشع الع واإحسا بامصير امشرر لكل الع

ا ل سيا تتح تمهي يقيا أو  اف في إف بي امررامي اأط ة قومي الباد الع وح
ب يتفاعلــو معها ، بل  اء الع ه اأمو مجتمع ، جعلت الشع شامل فكل ه

غ من كل ما يمكن قول فـإ الشع  شكلت له مص إلهام عجي وعل ال
ا بغ النظ عن قيم القصائ  ي كثير وه ة الجزائ بي ال تناول الثو الع

ي و الح جو ، وما التي قيلت من حي الجودة الشع و  ة  ي عن الثو
 ك من أشعا يبقى غيضا من في ب

 الهوامش:
بي ، دا اأم ، الجزائ ، )  ت) ي في الشع الع ة الجزائ ، ص  4تة2( ،  2( أنظ ، عثما سع ، الثو
 ب تة: 
بي ، دا الكتاب اللبناني ، بيرو ، ) د2) ا في الشع الع كيبي ، اأو  ب 3ت ( ، ص : (عب ه ال
جع الساب ، ص : 3)  ب  9ت5( عثما سع ام
 ب ة83( نفس ، ص : 4)
ة  ، ) 5) ييا في شع البياتي ، دا عال الكت ، القاه ين صبحي ، ال ، 4ةة2(،  ت( أنظ ، محم محي ال

 59ص: 
 ب ةة5(  عثما سع ، نفس ، ص : ت)
 ب  3ة5( نفس ، ص : ث)
 ب 8ث( نفس ، ص : 8)
 ب 4تت( نفس ، ص : 9)
ف ، الجزائ ، ةت) ة في الن الشعـ ، دا امع م ، ص :  2تة2( أنظ ، التواتي  بومهل ، نمـا من الثو

 ب 42ت
يوا ، دا الكت العلمي ، بيرو لبنا ، تت)  ب تة9، ص :  تة( نزا قباني ، ال
 ب 5تت( عثما سع ، نفس ، ص : 2ت)
 ب 33تتي بومهل ، نفس ، ص : ( التوا3ت)
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يوا ، دا العودة ، بيرو لبنا ، )4ت)  ب 5ة5، ص :  9ث9ت( ، 2( نا امائك ال
ياض اليومي ، ع : 5ت) ة ال ي وين ، ج ت مع فتيح بو ، سن  9ت8تت( سليما العيس  ، حوا أج

 ب 999ت
يوا ، دا أطفالناتت) ة ةالجزائ ،  ( أنظ ، سليما العيس  ، ال  ب ث5ت، ص: ةتة2،  تللنش ، دوي
ي ،  الجزائ ، ثت) وب الشع ، دا فليت ، ام حل في د وي  ،   8ةة2( أنظ : هاني الخير ، محمود د

 ب8تتص : 
جع الساب ، ص : 8ت)  ب 293( عثما سع ، ام
 ب  295( نفس ، ص : 9ت)
 ب ةة3( نفس ، ص : ة2)
 ب  339: ( نفس ، ص ت2)
 ب ة33( نفس ، ص : 22)
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 الشاعر الشهيد عبد الكري العقون 
           –امسيرة والنضال  -

ة/د                                                                                       مليكة بن بو

 2لجزائر جامعة ا                                                                                      

 املخص:

ي العقو )     ( أح أبناء الجزائ ال 959ت – 8ت9تيع الشاع عب الك
من بقناعات  بي الواعي، و سال امفك الع ، فحمل  م وطن وه حيات لخ
ب ي بانا لشعل الح وح ق م  ، وبامباد اإنساني ودافع عنها إل أ ق  الخاص

ا ف    ، فق ل يكن العقو شاع د مواهب ونشاطات الوطني ، بل تع حس
ء  ا ومصلحا اجتماعيا، يعل الن ش  -جيل امستقبل  –كا معلما وإماما وم

و الوعي  ع في نفوسه ب اد امستعم طمسها، ويز ، التي أ بي اللغ الع
ك اإصاحي مع شيو السياس ي والوطني ، وق ناضل بالكلم وشا في الح

ي جمعي ال ي ة التح ل إل الثو ، ث انض بع  يي علماء امسلمي الجزائ
ي الوطنيب  وانخ في صفوف جبه التح

 توطئة:

ين، فلق     ي مع مطلع الق العش ك الوطني الجزائ أ تباشير الح ب
ا مهما في نش الوعي السياس ي وخاص  ب العامي اأول دو ا الح لعبت أح

ة وهو بع عودة كو  م ب ام ه الح كب من الشباب الجزائ ال شا  في ه
 ، عو إل ح الشعوب في التح ، وبمباد نلسو التي ت ي ة الح مشبع بفك

ي مصيرهاب  وفي تق

ائ التي كانت تحمل مقاا    عا ما أنشأ بع امثقفي امجا والج وس
ائها الوعي ا ، وتب في نفو ق  لسياس ي وااجتماعيب كماسياسي ووطني

ح العمي ال تعاني من الجزائ من فق وظل  حاولت وضع إصبعها عل الج
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دها من كل  ح تحت وطأة ااستعما ال نه خيراتها وج ل وهي ت وأمي و
ت تابع  سي ، واعتبرها تقطع ق بي اإسامي مقوما الشخصي الع

نسا التي تمج  ي ف ي  -حافلوفي كل ام–لجمهو : الح ا قوام  –اأخوة  -شعا
غا من معناه الحقيقي، فل  ا الشعا كا جافا أن كا مف امساواة، لكن ه
نسا مشاع  غ بها ف ي ت ، وسمفوني استعما يكن أكثر من حبر عل و

اتهاب  أبناء مستعم

و ق من الزمن عل احتالها ل         نسا بم )عام كما أ احتفالي ف لجزائ
ه ااحتفالي ة93ت ، وتل الجلجل التي صاحبت ه خ يف البا (، وامصا

يي نا الغيرة عل وطنه وبعثت فيه  ة ق أيقظت في نفو الجزائ الحاش
دوا ااعتبا لحقه امسلوبب فق خي  ، واانتقام حت ي إحسا الغض

، وأصي اأهالي بإحب بوع الجزائ ، مما حز دفي في كل  امته ا ك ا إه
دد مقولت الشهيرة  يا إل أ ي ك ف بها مصير الجزائ -دفع مف  -التي استش

ة بمئوي احتالها فإننا  نسا م ا احتفلت ف ا  -بقوت وجال –: إ سنحتفل ده
ة  إ كانت تل ااحتفالي امئوي  -حم ه –باستقالناب وص شاع الثو

، اأول   واأخيرةب اليتيم

، إ تماسكوا           اني دة فعله قوي ومي يو فق كانت  أما امثقفو الجزائ
 ، حافيو اء، وال ة، والكتاب، والشع ة فاجتمع العلماء واأسات ا واح ي
وا إنشاء جمعي العلماء  ، والفقهاء، وامعلمو ببب وق ين والسياس جال ال و

يي عام  ه ت93تامسلمي الجزائ ت لسا حال ه ، كما أسسوا مجل تالبصائ
نسا قال فيها الشع الجزائ  ح امعال لف سال وا ل  ب وكا  الجمعي
صاد فررقبي  ال حيا ومعطاء، وهو ل بام بكل نخب إ الشع الجزائ ما

ي كثيراب  وا تف

ب العامي الثاني وما نت عنها من مج    ا الح ا ول تأ أح ما  8ا أح
ي  - 945ت واح الجزائ ي من غي  -التي حص اآاف من اأ إا لر
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اوده  نسا، وق  ب إل  جان ف كوا في تل الح ين كانوا ق شا يي ال الجزائ
ب، لكنه توصلوا  ي مصيره بع انتهاء تل الح اأمل في أ يتمتعوا بح تق

 يسررد إا بالقوةب إل قناع بأ ما أخ بالقوة لن

ة في مسا امقاوم الوطني عن  ي ي محط ج ولق سجل التا
صاص نوفمبري عام  ، فاحت تباشير الصباح في جبال 954تإطا أول 

قها إل  ة، وفي كل أصقاع الجزائ من شمالها إل جنوبها ومن ش ج ا وج اأو
ة والتفو  مت الثو بهاب فاحتضن أبناء الشع ب منوا بمباد غ ا حولها، و

ة للجزائ حت  ي يخي ج ي وتا س معال حضا نوفمبر، وه الجميع ل
ينها ولغتها  ي التي تعر ب ، ومقوما اأم الجزائ تسررجع هويتها امغتصب
أة، والسيف مصلت عل  يئ بالغ الج ب فق ت كانت الجزائ ج يخها التلي وتا

ح ناصع الوضوح ، ل عنقها، وا ، والتضليل يخي عل كل شبر في الجزائ
نساب وا  وف تفايا بف خصيتها امستقبلي في أبع الظ ها الش في  يخام

، مهما اضط إل الوسائلبت) اس الغاي ( فاتح كل تفك أ تم ق
م كل  ، وق وح الجهاد من أجل الوطن امف ، والتحمت  ااتجاها السياسي

ما استطاع من نضال، وكل واح نفس تواق للشهادة، ومن مواطن جزائ 
ي  بانا للجزائ الشاع الشهي عب الك موا حياته ق ين ق اء ال بي ه

 ب-حم ه –العقو 

ة وامسيرة الثقافية:  النش

حما بن علي بن  ي بن امسعود بن محم بن عب ال هو تعب الك
حمن بن امسعود بن أحم بن منصو بن عباد بن أحم بن  محم بن عب ال

تب)  (2منصو ويلق بالعقو

ها عام  ا ب العامي اأول أو ما وضعت الح ي  8ت9تعن نا بق ول شاع
ة  ي في أس ي التابع لواي ب بوع ي ب الغ ( من ق بل )العقاقن

( كا يحف ه )امسعود بن محم ، في بيت عل وأدب فوال الق  محافظ
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( كانت  اء ابن الحا عما بن الزبو ، وأم )فاطم الزه ي ويعلم أبناء الق
ةب) باع من حت لقبت بالسي  (3تحف أيضا ثاث أ

ال طفا صغيرا بحاج   ل ينع العقو بحضن أم إ توفيت وهو ما
ه، واهت برربيت وتعليم فأدخل كتاب ا ، إل حنانها ودفئها فكفل وال ي لق

أ بحف  بفب ي امحافظ ا في الق الجزائ ن ان مثلما ج العادة  كأق
، ث واصل الحف عل ي  و بي بن الع ي في تبب كتاب الشي الع الق الك

تب) حما اجع عل ي الشي علي بن عب ال ه، ث   (4وال

ي أواد سي منصو ف اللغ  ة93توفي عام  بي انتقل إل ق الع
ين  ، كما تلقى بع أصول الفق وال عل ي الشي موس  اأحم نويوا
ين أقبو أين  اوي الشي سي بن داود بم والعلومب وبع سنتي انتقل إل 

ب) ي  (5تعل مباد تجوي الق الك

ة من ) ين قسنطين ما بي الفررة اممت إل  933تث انتقل إل م
الح فتتلم عل ي العام الشي عب الحمي بن  ( حي حالفت93ت

ة اأجاء من جمعي  -حم ه –بادي  وكوكب أخ من العلماء واأسات
اء من عام  ب وابت يي في الجامع اأخض واصل  ت93تالعلماء امسلمي الجزائ

ب  العقو تعليم بجامع الزيتون بتون

تها الساح اأدبي في تون ق إ اأجواء الثقافي النشيط      التي شه
وس التي كا  ب فإل جان د نا عل ااحتكا بالنخب الثقافي ساع شاع
وا اأدبي التي كا  يصا عل حضو الن يتابعها بجامع الزيتون فق كا ح
 ، اء والكتاب، كما كا يشا بانتظام في النشاطا العلمي ها الشع يعق

ل خبرة، وعم ويحض امحا ا التي تقيمها النواد الثقافي فاكتس ب ض
ب ف  معا



           المدونة                                         الشاعر الشهيد عبد الكريم العقون)امسرة والنضال ( 

أدبية و النقديةخر الدراسات ا                                              (2العدد الثاني )  87 

ي فكت         ك اأدبي النشيط تفج موهبت الشع ه الح وفي خض ه
ت اأول عام  ه ل  938تقصي و وعم ما كا طالبا في معه ابن خل عن

ها بل اكتفى بإلقائها ف بيعا، ولكن ل ينش ين  ي اجتماع الطلب يتجاو العش
ك  ( فهو ي : )يا شبابا ق طال نوم فانه يي الزيتونيي وهي بعنوا الجزائ

: ف ح أ يتسل بالعل وامع ، وين وليات  فيها الشباب بمس

 أنت يا نشء روضة القطر انت ****  بلبل الدوح تنـــــــعش اأسماعا

اعــــا يا شباب الشمال د عن جبنا  ****  وخموا واقطع  علي الن

 (ت)يا شبابا قد طال نوم فانهض  **** للمساعي فالدهر يجر سراعا

ائ الوطني        ه اأول في الج أ في نش قصائ ولكن فو عودت إل الجزائ ب
، واإصاحب ، وامنا  كالبصائ

حل تون كانت محط أساسي ومهم في حياة العقو  ة إل أ م وتج اإشا
ص قيم  ة نضج الفك ووعي السياس ي، أنها كانت ف أنها ساع في بلو
فته  ين ع ة ال حف وامجا ، ولقاء العلماء واأسات اءة ما ج في ال لق

ب ا ن  الساح الثقافي 

ب العامي الثاني عام      ا الح لعت أح ما ان عاد العقو إل  939توعن
ض الوطن بشهادة التحصي سا مشهودا أ ، وأقامت ل ع ت ل فاحتفلت ب أس

ي، كما اغتنمت  ل احتفاا بعودت وبتحصيل العل يت و ه كل أهل ق حض
( ان ة فعق ق ص السعي ه الف ت ه ف السعي ثأس ا الظ ال  -(ب وبه

ا والسكين حل الطفول والررحال، وتنتهي  -جل ل ااستق يطو العقو م
ولي مسيرة طل ا ها امس ة وحاسم في حيات تش ي حل ج أ م لعل لتب

بوامستقبل  ، وصو الوطن ال ينادي  الواع

 

 



 مليكة بن بوزة/د                                                 لمدونةا

١ ثانيربيع ال                               (20العدد الثاني )   88 م5تة2 جانفي افق لـ:هـ امو٦

 مرحلة النشا اإصاحي:

ولي املقاة عل عاتق   ما عاد العقو إل الجزائ أح بثقل امس عن
، فق أ اثي الجهل واأمي والفق  وهو ي أبناء شعب يتخبطو بي ب

ك  ك في الح ، واختا امشا م وطن وسط بكل ثق نهج يك حيات لخ
ا ففو  ب وله ين في الجزائ ها مع مطلع الق العش اإصاحي التي بزغت بواد
تحل إل  عا ما ا سه في الكتاب، لكن س أ ي يت وب عودت جمع أبناء ق

ي س )الته ي واشتغل معلما بم ين ب بوع و فإ م ةب وعل ما يب ( الح
ي  د معل في ق ي أ يعي حيات كلها مج طموحات كانت واسع إ ل يكن ي
تحل إل  ا فق ا ، وله ك اإصاحي اد أ يشا مع إخوان في الح نائي بل أ

( ع 8العاصم عن خال ة بقل العاصم بشا س ح عا ما أنشأ م (ب وس
ميل الطي العقبيب صال بوعكوي أطل عل ة  يها اس )الفاح( بمساع

ء،  بي اأجيال، ويعل الن ة سن وهو ي ة خم عش واشتغل معلما بها م
ب وح الوطني  ويغ في نفوسه مباد اإسام، وال

ا من أجل نش الوعي السياس ي والوطني بي صفوف      كا العقو يعمل جاه
يي سواء من خ ال التعلي أو داخل امساج أو من خال امواطني الجزائ

ف عليها  ي التي كانت تش ا التي كا ينشطها ضمن الحلقا الفك امحاض
ب يي  جمعي العلماء امسلمي الجزائ

ك في توعي الشع وإيقاظ وحث عل  فق كا يسل كل السبل للمشا
يني وااجتماعي ال سيكلل جا أم عاجا العمل حت يتحق اإصاح ال  

ين كا  ه ال ب ويعمل عل خل جو من الثق بين وبي تامي النص امنتظ
و اأمل وامستقبل والغ اأفضل،  ع في نفوسه ب ، ويز عاه ويهت بع ي
فع  ئيسي التي ت ولي هي العمل ال ويعلمه أ العمل والتضحي وامس

يب إنقا الوطن مما أصاب من ب وشقاءب لق حاولت القوا  كض
ه لكنها ل تستطع أ تقتل في  نسي أ تجعل من شعبا مغلوبا عل أم الف
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ك امقاوم ل تتوقفب وهاهو يناد  ليل أ ح ة والنضال، ب وح الثو
ة واتباع امج التلي ال  949تالشباب الجزائ عام  ه عل الثو ويح

ه اأبطال اأوائل من خال  (:سط ت )هلموا إل امج  قصي

 هلموا إل امجد ا تحــــــجموا **** لنجني من الثمـــــــــر الطي

 فثوروا عل الظل مثل جــــــــدود **** حنا له "الغرب"في اأحق

رب بائـــــك  ****  لنرجع ما فا من   م  أا  فانهجوا نهـــــــ  

)فتاريخـــــــــــك عل من فخـــ  (9ـــار  ****  فطوفوا بعامـــــــ اأرحـــــ

ب وإل جان مهن  ث     ني ج ام س التابع م ي بام واصل نشاط التعلي
 ) ج )سانتوجي شاد، حي كا إماما بم و الوع واإ التعلي كا يلقي د

( ني ج ام ة مساج أخ بالعاصم لتبليغ ةتفم (ب كما كا يرردد عل ع
ه اإصاحي فكا يح امواطني عل النضال والع مل الوطنيب قال أفكا

يق الشاع محم اأخض السائحي:  ص

جل دين أكثر من  ي العقو عن سكا بيلكو ك ف الشي عب الك تع
ه ما ل يمنح غيره  ي ا، وق منحت وظيف اإمام من محب النا وتق شاع
ع العاصم فيميل  افق أحيانا لقضاء اأمسيا عبر شوا من اأدباء، كنت أ

ي الحياء، إلي  ، وق كا هو ش الصغا والكبا ياقون بالتحي والتسلي
 (بتتكثير التواضعت)

كما كا العقو عضوا نشيطا في جمعي العلماء امسلمي ومن دعاتها      
، حي كا يحض اجتماعاتها ويشا في نشاطاتها الثقافي  امتحمسي

هاب ا بمق و وامحاض ش  ويساه في إلقاء ال كا يلع دو الواع وام
ه التي  ع في قصائ ، ودو الشاع امب س بي في ام ، ودو امعل وام ج في ام
ما  ب ول يتوقف صوت عن إعاء كلم الح إا عن كانت تحمل نفح وطني

دد في شمو وكبرياء: نسي وصوت ي  اعتقلت السلطا الف
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 ر إل أو الكمال وتفخرياشع ا يحزن إام بها ****  ت

 (2ت)نا اأوان فجددوا بنضالكــــ ****مجدا تليدا للباد يســــــــــــطر

:  مرحلة النضال الثور

ي العقو من جهاد     ، انتقل عب الك ك ي امبا ي ة التح لعت الثو ما ان عن
م الوطن  ك في خ فانض الكلم إل الجهاد الثو حي كا سباقا للمشا

ت أمينا  ي الوطني، التي اختا ني التابع لجبه التح إل صفوف امنظم ام
ب  ادي و امال بمنطق ام ، وينس »لصن ، يأويه ائيي وكا عل صل بالف

ه بالساح، ويساه في تكوين خاياه فأصبح بيت محل  ، ويم بينه
ا م   (3ت«ب)شبه ، و ا ة م غ أن اعتقل ع ي في سجو و ة التع ا

 ، ، وعن حب لوطن ي ل ل يتخل عن مواقف الثو ااحتال إا أن مع 
ب  بط مصيره بمصير الجزائ ، إ  ال قضيت ولق تفطنت السلطا وإيمان بع

، لكن ل يستسل ول يرراجع  قاب د علي ال نسي لنشاط الثو فش الف
دد: ، وماانف ي  عن مواقف

ا الوجودشباب ا  لجزائر ف القيود! **** واثبت وجود في 

ي بيت وألقت علي  959تجانفي  5توفي فج      اقتحمت القوا ااستعما
، وبع  ني بباب الواد ي في سجن الكو ا كل ألوا التع ب لق  القب

م يوم  ة أين أع وي  –حم ه  -* 959تما  3تثاث شهو نقل إل سجن ال
ي وخل ةب لق كا مفهوم الح ة امجي هبي للثو جل ال ل اسم في ال  ب

ضت علي  ما ع ا فعن حا عن العقو وق استوع أ ثمنها غاليا، وله وا
ب، ل يرردد قط وقطع الش  وب إل امغ ة وطن واله ص مغاد الجبه ف

كه : الجزائ بحاج إلي فكيف سأت ، وقال كلمت بكل ثق ا في محنتها، باليقي
اء لهاب) ي ف و  (4تو
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 شعرية عبد الكري العقون:

ب العامي   هف، فق عاي ويا الح كا العقو يتمي بإحسا م
ا ما  ، وأح ب  945تالثاني ي ي ة التح ، والثو ك اإصاحي وشا في الح

ا بانتمائ فعبر عن هموم الوطن وقضاياه ، وفخو ، أن وق كا واعيا بمبادئ
 كا يطمح إل مستقبل أفضلب

، والقضايا الوطني  ا السياسي ولق تجاوب عطايه الشع مع اأح
ك النضال  ه ح بي التي استحو عل اهتمامات حي واك شع والع

ب  الوطني التي عايشها الشع الجزائ في محنت أيام فررة ااستعما الحالك

ة بكل أبعا خ الثو ه لق عا  دها، وعانى وياتها فتناول في شع
ة  ي القصائ فخصصها للثو يني والقضايا ااجتماعي أما با امناسبا ال
ا  ب وسجل بع اأح ي بااستعما ، والتن ولكفاح الشع الجزائ

، ودعا إل 945تما  8الوطني كمجا  يخها امجي ة الجزائ وبتا ، وأشاد بثو
، وا ة الوطني ي حت الوح محافظ عل مقوما الشخصي والهوي الجزائ

ه بي ااتجاه الوطني،  ا فق تنوعت موضوعا شع تتحق اآمالب وله
اتي حي كا يتغن بطبيع باده ويحتفي  وااتجاه القومي، وااتجاه ال

هاب) ع اإصاحي الوطني ق طغت عل 5تبصو ( وعل العموم فإ الن
ه شأن ش ، تفل تظه قضي أو حادث أشعا يي اء الجزائ ان من الشع أ أق

أي فيها، ووقف  ض لها الشع إا وأب الشاع الجزائ  أو مشكل تع
ا عني عن حقو  تب)يناضل في إص  (تتشعب ض ااستعما وأطماع

إ معظ نتا العقو الشع منشو عل صفحا البصائ حي 
ة بع ة واح د نش قصي ت، في الع في  938ت، عام 95نوا تيا شباب انه

ة في السلسل 939ت -935تالسلسل اأول ) ين قصي بع وعش (، وحوالي أ
( ة بعنوا ت أخيري العقبي الت ت95ت -ث94تالثاني ة واح (ب كما نش قصي

د  ت الع  948تب كما نش عام ت94ت، عام39ملجأت، في مجل تامنا
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ي ت و :ت تي ت التي كانت تص قصي يقيا الشمالي ت وتعبرةت في مجل تإف نادي
ين الجزائ مابي  يا بم ها إسماعيل 949ت – 948تشه ، وق أص

بيب) ة ولكن ل ثتالع اي الثو نا ق توقف عن النش عن ب و أ شاع (ويب
ة البصائ بضع  ي ة في ج خ قصي ، حي نش ل  يتوقف عن الكتاب

ة ) شهو قبل اع الثو تب 954ت– 5 – ت2ان ج ج أعظ من م ( بعنوا تم
ي ق أتلفها  ي ة التح ونحن نأسف أ معظ القصائ التي كتبها عن الثو
ل حت ا تعثر عليها  ، و ما ألقي علي القب وجت عن قتها  بنفس أو أح

نسي عن تفتي البيت، وحت ا تكو دليا قاطعا عل  ط الف انتمائ الش
اء والتضحي حي  مز للف ا كا اأدي يتحول أحيانا تإل  ة**ب وهك للثو
ي وامباد  ك من أجل الح ض امع شا معا ويستشه في أ يحمل القل وال

تب) من بها شعب  (8تالتي ي

ما حي تحمل عناء الكلم في عه ااحتال وأيام     ا ملر لق كا العقو شاع
ة التح غ أن كا ي العواق الوخيم التي الثو جاع  أة و ي بكل ج ي

وليات أن أد أ الوطن ا  ، فق كا واعيا بمس تنج عن قول كلم الح
ا فق كا  ، كما أن ل يفق اأمل في ااستقال ، وله يتح إا بسواع أبنائ

دد دائما:  ي

ه ل تي غدا ****   فت  (9ت)لفد في كل حينا تخر فالنصر ي

ض لها   غ امضايقا القاسي التي كا يتع ة إل أن  وتج اإشا
ي من  ي ة التح ي وخاص أيام الثو يو في الفررة ااستعما الكتاب الجزائ
نا  نس ي، إا أ شاع ف جنود امحتل الف ام من ط ي ونفي وإع سجن وتع

ه سواء ال يئا وكا يوقع كل قصائ ي كا ج اني منها أو الحماسي الثو وج
ام اس مستعا مثلما ج العادة  باسم الحقيقي، ول يلجأ قط إل استخ
ب  بي نسا الح ل ف ائنا وكتابنا *** حت يتقوا سعير  ي من شع ا مع الع  ن
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يبعي ق قام بعمل جليل حي قام       يف م وأخيرا نشير إل أ الباح الش
ائ بجمع خمسي ق ة عل صفحا الج ي ت عقوني ت كانت متناث ة شع صي

ب كما حالف الح إ قابل  في الثمانينيا من الق اما ي  -وامجا الوطني
-   : ، من بينه قائ ة الشاع كزوجت وأخي وبع أص اد أس بع أف

ببب  ، والشاع أحم سحنو ه موس  النويوا الشاع الطاه بوشو ي، وأستا
ما قام  أ النو عن موا ل مجموع من القصائ امخطوط والتي  ين ق ال
م  اتب فق ي العقو شاع بتحقيقها، والتعلي عليها في بحث اموسوم:تعب الك
ة تضاف لأدب الجزائ إ أما اللثام عن  ي ل عما قيما يعتبر لبن ج ب

بي  ، وفتح مجاا واسعا للقا الع بصف عام والقا أعمال العقو
 ، اءت ل لق ا الشاع و اعا ه ف عل إب الجزائ بصف خاص حت يتع
ي  ، ول مكانت الخاص ضمن التا اثنا الشع است أن يعتبر جزءا من ت ود

ب ي ة الثقافي الجزائ اك ، وال  اأدبي الجزائ

 خاتمة:

وا،            ي العقو مواطنا مس ه  كا عب الك وف بل ومثقفا واعيا بظ
 ، ، وحاول بكل ما يمل من إيما وف مجتمع فتفاعل بكل إخاص مع ظ
، وأ يعمل جنبا إل جن  ي أ يسان أبناء وطن ، وموهب شع ، وعل وجه
ه اأول  ة: تمثل مسا ا وجهي لعمل واح ب وكا نضال  يي مع إخوان الجزائ

ج حي كا يوظف الكلم  ، وما ح في ام سالت الوطني يني ليبلغ  ال
ي  بويا إ خصص للجيل الج ب أما الجان الثاني فكا ت الوطن إا من اإيما
 ، ي ، ويطعمها بمقوما الشخصي الجزائ بي ال كا يلقن مباد اللغ الع
ي التي يعيشها شع بأكمل  عوة إل التأمل، والوعي باأوضاع امز يها بال ويغ
عت من  ه القوة فانر مت ض اد، واستخ ض علي الشقاء والظل وااستب ف
، ونع  ف كيف يقول بملء في ا لاستعما نا ع ب ولكن شاع يت امت وح ك
عو إل اليقظ والعمل إل أ دفع حيات  ا ماانف ي ام وااستقال!! وله للك
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ا ااختيا ال جاء عن قناع أن كا ي  أ صوت وصو كل ثمنا له
ب ينه ووطنه وشعبه ة عبر الزمن أنه أخلصوا ل ك خال اء سيبقى   الشه

 الهوامش:
،  -ت يع، الجزائ ك الوطني للنش والتو : الش ي في، الجزائ واأصال الثو  بثث، صثث9تصال خ
سال ماجستير، معه الل - 2 ا:  ي العقو شاع يبعي، عب الك يف م بي، جامع الش غ واأدب الع

، السن الجامعي   ب23، ص ث98ت – ت98تالجزائ
جع – 3 ، ص ام  ب24نفس
جع  – 4 ، ص ام  بت2نفس
بام  – 5  نفس
، صام  - ت  ب224نفس
ضا،  - ث بع أبناء: محم  يج بنت الحا السعي بن سي امكي وأنجبت ل أ ة خ تزو من السي

، وعب امل جع ، وفيصلب )عن والولي  (23نفس ، صام
، صام  - 8  بت2نفس
، صام  - 9  ب252نفس

، صام  - ةت  بت2نفس
 (ب4تة2 – تت –ت) www.bilahoudoud.net/show–2ت
يبعي، ص – 3ت يف م  ب3تالش
ب – 4ت جع نفس  ام
وج الشاع للب -* يبعي في مقابل يوم ك  يف م ي هي  85ة8ةةت2اح الش ط ااستعما أ الش

ام في )ص  تها بتنفي حك اإع  (ب42التي أشع
: اتجاهات وخصائص الفني ) – 5ت ي ، الشع الجزائ الح بي 5ث9ت – 925تمحم ناص (: دا الغ

 ،  بة35، ص 985ت، تااسامي، لبنا
كيبي، ق– تت بي للكتاب، عب ه ال ا الع : ال بي في الشع الجزائ امعاص  –،  ليبيا 3ضايا ع

 ،  بة2،صثث9تتون
بي امعاص في الجزائ  - ثت تاض، نهض اأدب الع : عب امال م ك الوطني 954ت – 925تينظ : الش

 ، يع، الجزائ  ب4تت، ص983ت، 2للنش والتو
يف وجت لأستا ش يبعي في مقابل  ** مثلما أك   (بث3)ص  85ة8ةةت2م

كيبي، ص - 8ت  ب54عب ه ال
يبعي، ص – 9ت يف م  بتث2الش

م أبو اليقظا أسماء ** * ببب كما استخ ب أو فت الواد ه بفت امغ ياء مثا يوقع قصائ ك كا مف 
ة منها: أنا  ي ة ع و إمضاءببب –النو  –امقي  –مستعا  ب

 

http://www.bilahoudoud.net/show
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 انفتاح اأدب الجزائر عل ثقافة اآخر وأثره في امقاومة القلمية
جا956ت-متت9تالشهيد رضا حوحو )  م( أنمو

 حفصة جعيد/                                                                                             
 2جامعة الجزائر                                                                                                        

 ملخص :
ا البح الكشف عن امنهج ال سلك كثير من اأدباء           يتغيا ه

ا  يي أثناء العه الكولونيالي في مقاومته القلمي التي عض الثو الجزائ
، ومن بينه شهي الكلم اأدي  ضا حوحوب اعتن اأخير قضايا اأم امسلح

فأد أ امجتمع الجزائ في أش الحاج إل من ينتشل من مخال 
بو يستجي لحاجات  ي ت ما وا سبيل إل تحقي الغاي إا بمنهج عل ااست
ة تحضير فك لأم واأدب نشا إنساني  ، وأ الثو ي ااجتماعي والفك

سال في الجمال ام يق  ، وجس تواصل تبلغ عن ط يي اموجه قرر بال
كايه امتوق إل اانفتاح  اه  ، وه ي سامي إل الجماهير الشاخص إل الح
د عل  ، لينافس وي ف امناو وق قطع أشواطا في التطو عل ثقاف الط

امي وهي  اعي جزائ خا وبلغ ص بي ثقاف اإقصاء بنشا إب اللسا الع
ب ب ع بها القوة الضا  يقا

 تمهيد:   
ون تظل أسيرة غيرها في            ا عماد تحقي اأم وجودها وب يع إثبا ال

تكا  ه الحال عن إطا تبني التح أو اا ي الحياة وا يخ اأم في ه كل منا
ضا ب منهجا فإ  ألفت أم ما تعس عليها إل ااستعباد الفك والحضا وال

ا  ، أ تصول وتجول في مي ، باتفا الباحثي التح من وا يمكن لأم
ة من أوسع  ي والعلمي واأدبي وولو الحضا ي الفك اع في شت امنا اإب
ك التطو  ب اأسوا عليها وعزلها عن ح ، ولكن ض ا اأبواب دو حضو ال

ها من السير اأ  ضا إل يبع فقي بالفك ويعطل مسيرتهاب تفطن الشهي اأدي 
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د عل امستعم من جن  اث هو  وع الح بي ومش ولو عال الثقاف الغ
بي وفي الوقت نفس تزود بما يحف هويت  فعل فسع إل اإمام بالثقاف الغ

ب   بي اإسامي  الع
هن رضا حوحو   تزاح الثقافتين في 

 من الثقافة العربية اإسامية: حظّ -ت
، مسقط   ضا حوحو في صباه الكتاب كسائ اأبناء في سي عقب أدخل 

بي وبع علومها وشيئا من متو اللغ وما يتصل  ، فتعل أصول الع أس
يم واأحادي  يا ه الك و اأدبي والفقهي وحف ما استطاع من  بامو

ا دي ، وكا ه يف ه  الش ئ ا يش عن ه يي في توجي أبنائه عه الجزائ
ة إا القليل منه  ب (ت)القاع

ة حوحو إل الحجا في باب التهجير إ           ي أس ا حل ااضط خل ال ت
غا بإيعا  ض ل وال حوحو من مضايقا الباشا  ي ما تع ة التا اك تحف 

جل ين أبوا  من السلط الكولونيالي  أ ال كا من كبا أعيا قبيلت ال
ا امجال يقول  ااستكان لثقاف دخيل تقوم عل اإقصاء الهوياتي، وفي ه

خي أبو القاس سع ه: ة( باتهام العناص »شي ام ام أ )ام لق ب
نسيي م ض الف يني والسياسي بالت ب وهنا مبر (2)«الفاعل في الساح ال

ا للوطن وااتجاه إل الحجا سن  خ ا الف يي 934تله م ككثير من الجزائ
ل  ، يتمثل في داا  م وق ضاقت به اأض لكثرة الجو وتغط امست
اءت  جعي ديني فير ام نفس في ق وحي القوي امقررن بم امكا ال

ا تها الجزائ وشكلت خط ة التي شه ي »عليها  أسباب الهج وا تا أنه استحض
ينه إل  ته ب  امسلمي اأوائل وهج

ين من  ة بال ة الهج و ل ض ة وق قاسوا عل  ين امنو الحبش ث إل ام
 اأض التي

 ب(3)«يغل عليها الكفا
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ت من مشاه  اك ين ا تخلو  وا ش أ من كا في سن السادس والعش
ا ب في القه الكولونيا ا ما ح يي من أجل إثبا الوجود، وه اع الجزائ لي وص

بي  خيرة الررا والثقاف الع الحجا إل أ يبح عن ضالت فانك عل 
وح امقاتل ال يسع إل العودة إل اأض اأم  ها ب اإسامي ينهل من كنو

اوة امجتمع الحجا  ا وإ هال ما اكتشف من مظاه ب من وعي كثير  ظاف
ب ي دها الحضا الح  من الشعوب باا

ي حي التح          ولي مواصل امشوا العل حمل حوحو عل عاتق مس
و في الجزائ بما تعلم من مشايخ  يع وعض ما تلقاه من د بكلي الش

ة ثماني سنوا 938تهنا وتخ سن  ص وجوده هنا م م، واهتبل ف
ه في الجزائ ليبيح ع ه من غي تجاه من قايضوا بضمائ ما يكتم في ص

اي النهوض بامجتمع  فع  ك اإصاحي وهي التي ت اع مع الح ودخلوا في ص
، فكا عنوا مقال سن  م ااستعما»م ث93تالجزائ قي في خ  «الط

ه بمجل  بي»نش ابط الع ئي «ال ةب كما اشتغل  ة بالقاه ي  الصاد تح
ا  بي ال سكن حب ل عقل ونفس وبه بمجل امنهل وكانت باللسا الع
ب ول تكن بيئ الحجا  اللسا ال طاما تفاخ ب نش قصص ومقاات
حلت مص أعم اأث في مخيال  ه بع الجزائ بل كا ل ها اموجه لفك وح

ي في ك التج ض الكنان بح اع بي  حي كانت تعج أ اأدب والنق والص
دين أمثال  يوا»امحافظي وامج ومانسي  «جماع ال التي تأث بال

ي دين أمثال محمود سامي  (4)اانجلي س امحافظي وامحافظي امج وم
، وكانت الح اهي وغيره ي وحاف إب ود وأحم شو ك اإصاحي البا

سال بناءة  ا والجمود لتخ اأم اتحمل  إسامي من طو اانكفاء عل ال
ني التي كا امسلمو في  ك ام حل إعمال الفك واالتحا ب الفك إل م
ضا حوحو وج فيها  اج أ  ه وال وادها محم عب ه قادتها، ومن  دها أو ا

نس يب م الف ا امست ء غا ي ود  نفس التي تتو إل التج



 حفصة جعيط د/                                                   المدونة

 98 م5تة2جانفي هـ اموافق لـ:١ ثانيربيع ال                                  (20العدد الثاني ) 

بي اإسامي بما وج في معه عب الحمي ابن وتع         ز فك حوحو الع
بادي من ضال بع إياب من الحجا حي انض إل جمعي العلماء امسلمي 
ة إيمانا من  ة وامشف سائل امباش وتحول إل عضو فعال يوج الجماهير بال

ة هي نتا نهض اجتماعي وتحضير فك للجماهير  تبط بالحاض أ الثو ا ي
اه إل امستقبلب ه وإنما يتع  وح

 استثماره الثقافة الغربية: -2
، إل إلحاق  ه، عل مض ا العتيق اضط وال بع التعلي في ام

سمي سن  نسي ال ا الف ة تت9تبام م وهو في سن السادس أ اإدا
ا   تصو خصائ الشع الكولونيالي ل تتح له تعلي أبنائه في م

ا العسف حي يقول السفاح  يخي عل ه ، وتشه اأدل التا الهوياتي
وفيقو» و  ا أصبحت فيها لغتنا »*:«ال نسي فعا إا إ إ الجزائ لن تكو ف

فت بادنا ة وانتش فيها الفنو والعلوم التي ش نسي هي السي ب (5)«الف
فع الحاج إل إشباع نهم ة وت ي بسكيك ه التعلي ي إل مواصل مشوا  العل

ق متيقظي العقول فل  ي كانت ت في طو اأهلي ولكن السلط ااستعما
أس ليعمل بالبري  خ واضط إل العودة إل مسقط  يسمح ل بقطع شو 

ب  ا الجزائ  وامواصا موظفا بسيطا كسائ أح
ضا حوحو عن التعلي فيإ         ا الحكومي ا يعني انكفاءه   انقطاع  ام

ك  داب اأم اأخ والح ات فظل يشخ إل ااطاع عل فنو و عل 
ي في شت  ا التي عجت بالتج حال إل كثير من البل ي فيها فق ش ال الفك
أسمالي  يولوجياتها فزا الباد ااشرراكي وال ي الحياة باختاف إي منا

وسيا وإي ه ك ين أسسوا للم نسا، ومن امعلوم أ اايطاليي من ال طاليا وف
لفاته مثل  ح »الكاسيكي ونهضوا بالقواع اأول للكاسيكي في كثير من م ش

سطو في فن الشع وسيا فشكلت حلق م ثو  (بت)«وب تلو»ل «كتاب أ أما 
انا خصبا للتجا  ي واأدبي  امجتمع بكل مكونات وأصبحت مي ب النق

وحاتها منه  ين تبنوا أط ها ال اجت الواقعي ااشرراكي وكا لها أنصا ف
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كي،  واي أمثال تشيكوف وبوشكي غو واد القص وال فحول النق واأدب و
و  ي والخ غب في التج ضا حوحو ال كي في  ه الح وا يمكن أ ا تثير ه

ة اانحسا بي من دائ   في اما ي بني وشكاب باأدب الع
و والنهل من          نسا خصم العني إا أن استطاع التميي بي الع كانت ف

ائح عظماء  اه اأدبي وما جاد ب ق ثقافت فل يتوا في ااطاع عل ام
اء  ه أ ه ومانس ي ما يشبع فك ه ال ، فق وج في ام الفن واأدب هنا

افعو عن حاجا كانوا يتطلعو إل ن يل الحقو السياسي وااجتماعي وي
وها في طبقته ااجتماعي وبكوا الب  ،(ث)طبقا مهضوم الحقو وإ حص

ين، يقول  ب أمثال حوحو من امقهو اإنساني اأم ال شكل عامل ج
، لتستولي علينا وتقودنا، »(:Victor Hugoفيكتو هوجو) تظه إله الشع

ع باكي عل ، تحل في ال أو تهبط إل اأعما قا  ما في اإنساني من ب
ل التق ب فررد الحياة جميعا وضاءة)ببب( وبفضل  س ي تس أو معزب م الق

ة اليوم في   ب (8)«الهواء والحناج والكتالثو
ه الح بالناق        إل التحقير  «شابلن»تمثل الكاسيكي أدب الصفوة وي

سال الفنو من شا الش م توجي  يقا ل بع إل سواد »ع وين ص
النا أنه ا يمثلو الشع إ ه تمثال وإنما يتوج الشاع إل الصفوة 

اة وع حوحو النهضو (9)«والس ا التوج يباين مش يهي أ مثل ه ، ومن الب
واده مثل موليي أ ل ح الكاسيكي وق ( Molièreر)إا أن تواصل مع فن امس

( اسي افعي  (Racineو ح الكاسيكي وكا من أش ام اج أ لغ امس وال
اه إل اقرراض فن  ا ج ي هما الل غبت في التج بي و عن اللسا الع
، يقول كاشفا عن فضل فن  اءتنا لتوجه حي وفي أقوال ما يبر ق امس

: حي بما يعس عل اإنسا العاد»امس ة أو استجاء جمل من  و فه عبا
ا خاطب في مسال ما بلغت  ، ولكن ا يصع علي فه اكبر عال إ صحيف

 ب(ةت)«التخاطبي
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اعي التوج اأدبي والفك   ح  (تت)وا ي سيل »فيقتب من مس ما
( وهو كات واقعي، وي حوحو حقيق وهي أ Marcel Pagnol)«بانيول 

تكو من أل خصومنا يمكن أ تطوع وتكيف وف  فنو اأم التي ق
فع  اعتنا في اقتناص ما ي حاجاتنا، أما إنكا ما للخص من تفو فا يعك ب

نا، يقول: دها كتنا ويسه في ا مي أ ننك النافع الجي »ح ومن التعص ال
ا ا يم ه أو  ا ام اه الغير في اآداب والفنو أ أصحاب ه ت من م

 ب(2ت)«إلينا بصل 
بي بفك مهاد بينما       ضا حوحو مع الفنو واآثا اأدبي الغ يتعامل 

ه فير أ اأدي  م أمت وا يهاد من يستعب ة »يوجهها لخ أسير فك
ف مجهول وهما البح عن الكمال للخل الفني، لن ي  ، وسجي ه غامض

ه، ومن ا الكمال أ الكمال ه وح ، وما هو إا إنسا ضعيف  ه صفات
ا  ل اأمل، وهو يعمل به يعرري النق ويعرري الفشل، ولكن أعطي ب

   ب(3ت)«اأمل
يي مال بن نبي ال يقول:      أعملي التغيير الفعلي  »وبفك أشب ب وتب

ل  ، وك بيي ، واانبها بما عن الغ ة النق بتخلي اإنسا من عق
ت بتخليص من ب ، وبإعادة اللحم بين وبي قناعات وعقي اف قايا الخ

ا من  ،( 4ت)«وسلوك ضا حوحو معالج قضايا الواقع الجزائ متح ينبر 
بي واأجنا  ا الفنو اأدبي الغ بي مستثم وني والنمو الغ ة ال عق

تنا مقول عبا م اك يث وتقالي اآداب العامي ويعي إل  حمود الح
ه اآداب »العقاد: دميت حي يلقي بنفس في غما ه دهي ب ء لي إ ام
دا عل «العامي بي مثل اأعل ا يحي عن وإ كا متم ، ول يب اأدب الع

يي تتقاطع مع موقف أبي  ه  ، وه ة الكولونياي س اإدا اإقصاء ال تما
ي دو اإطاح  ا »كليا باما ي:القاس الشابي من التج أما أ يسمو ه

ا ا نسمح ب أنفسنا، أ لكل  ، فه ي والعبادة والتقلي اإعجاب إل التق
ب  وحها القشي عص حيات التي يحياها، ولكل حياة أدبها ال تنف في من 
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ة امعجب ا غير، حت يمكننا  بي تل النظ يج علينا أ ا ننظ إل اأدب الع
، وسع في أ  ة من عم في الفك نتخ لنا أدبا قويما في ما في الحياة الحاض

 ب (5ت)«الخيال، ودق في الشعو 
واي في فررة         بي ظهو ال ضا حوحو مع الفنو اأدبي الغ ة تواصل  من ثم

ي اأدب الجزائ إ تع  ة من تا م من بواد ث94تسن  «غادة أم الق »مبك
ت عل تق م امجتمع الجزائ وإ كانت ثو ة تقف عثرة في وج تق الي جام

ي باعتبا التقالي امشررك بي امجتمعا  أة الحجا ها حول ام ا و أح ت
بي  ب وامش الع ياح التح التي شملت الغ ه ب بي وا يستبع تأث الع

لفا تناد بمقاوم اأباطيل التي أسهمت  في تأخ امجتمع خاص مع ظهو م
بي عن التم منها كتاب  أة»الع ي ام ل يقول عب «تح ، ول ، لقاس أمي

: ي ك اأدبي الجزائ تاض منوها بفضل حوحو عل الح ول يتح أدبنا »امل م
، أ يحظى بكات قص ي ينف عن الغبا  بي امعاص في الجزائ الع

ين، حت جاء  امتعفن ال كا ق أصاب من فعل أصحاب اأسجاع، وامقل
حوحو، فنف عن الغبا ووث ب إل مستو أدب اإنسا في عاطفت 

، حي انبر يكت اأقاصي ويعالجها ه، وفي انفعال وغضب  ب (تت)«وشعو
واي هي فاتح أعمال أخ موجه إل معالج تشوها أصابت   ه ال وه

كيبي، (ثت)«ما الحكيمع ح»الواقع الجزائ منها  وهي،حس عب ه ال
ض اي القص الفني تتع للمشاكل »مقاا قصصي وشكل أولي لب

م  ااجتماعي والسياسي وتنق امظاه السلبي والتقالي التي تعو التق
لف منها   ويحاول (ب 8ت)«والتطو  ا ام سائل كثيرة من خال ه ي  حوحو تم

مير اممنهج لبني امجتمع الكشف عن مخطط  ي في الت ة ااستعما اإدا
ن في كثير من أ وحي بالتلميح وبأسلوب ساخ وهو دي ي وال عمال الفك

ة  ا امجال صو يوتحض في ه اع الجزائ ( 9ت)الحما ال يأتي للغناء في اإ

سال سيميولوجي قتل امستعم أس الجمال في نفو  مفادها وهي 
يي أ الفنو واآداب حس حوحو ا ي لكل  »لجزائ هي عنوا النهوض وال
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)ببب( فاآداب والفنو هي امقيا الصاد  ي لكل شع و أم وامظه ال
حيح لقوة إنسانيتها ا ال ، وهي امي ب (ة2)«أحوال اأم ، وفي أطا محا
ا من فئ من ام بي يقف ساخ ما في امجتمع الغ ين اان يي ال ثقفي الجزائ

ي ا تلي  أة الجزائ بيا اعتقادا منه أ ام و الزوا من النساء الغ ث ي
تاض تشايم  ب(ت2)بمقامه لف اح عب امال م ولتشع القضايا في ام

ي  يي مجتمع يع ال ة الكات امثالي حي كا يود  الكات وأوعزه إل نظ
ي   ب(22)والسياسي وااجتماعيمناحي الفك

ة القصصي في           تب الصو نما »ومض  بامقال القص ي فنقل إل م
ي ا الشعبي وما بث امستعم من سموم في نفو  «بش يعبر فيها اعن الوج

ه العملي جزء من عاجها، يقول  ه اأسقام وفي ه يي فيكشف عن ه الجزائ
متها: م في إني ل »في مق ه النما إل الخيال فاستخ ض ه أعم في ع

ة أو إدحاض  ه إثبا فك ، أو إل التحليل النفساني فأسخ وي التنمي والر
عت من  ، وإنما التجأ إل امجتمع، فانر ل كل ، أجل إني ل ألجأ إل  أخ

ومن تجليا  ،(23)«مختلف طبقات نما عشت مع بعضها وسمعت عن بعضها
ه عن  ين ويختلف مظه ت عل من يمتهنو ال غبت في اإصاح ثو غضب و

ة  م صو با للمستعم ويق و »مخبره بل يتحول بعضه إل غ  «الشي 
ين لتخادع التي تثير  جل امت ه الشخصي هيئ ال التقز فق اتخ ه

وتها حي يطلعنا الكات عل مص  ي  خ ، وتبلغ ال امال ال أنفق النا
ة امستعم حي يم  ام يض الحج وال تقف خلف م الشي لتأدي ف

خاصا بامال ليكتسبوا لق الحا وينالوا طاع النا  ب(24)أ
ا لأدب  وفي إطا         ين في باده، واستثما دفاع امستميت عن قضايا امقهو

لف حوحو قص  ومانس ي ي اء»ال ساء  يتناول  «الفق من خالها مأساة ب
اء  د ة الكولونياي ح الحياة وسمته أهالي ا عت منه اإدا ين انر الجزائ ال
اء حت  ، وبما أ العنوا عتب من عتبا الن فإ الكات اختا كلم فق له

عت ا ساء»يخالف اأدي هوقو في  ، وا ينك تأث بنعت اإنساني «الب
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:وتوجه إل الوا ساء »قع ااجتماعي ولكن ينفي التطاب بي العملي أ الب ق
، تقط حيرة وأما، وما هي  س تطالعني من بي السطو لهوقو وكانت نفس البا
اعتي أكت  عت إل ب امي، فأس ام ب ، و إا فررة حت اختلطت حيرتي بحيرت

، ولي نسي بي ما كت عنه هوقو بالف اء بالع ما أكتب اليوم  عن الفق
اهما  ستي تأمت إح ل باابتكا وإنما هو مزي نفسي با بالررجم ول يكن 

و وتحير اأخ اليوم  ب(25)«من ق
مامها وطوع  نسي التي امتل  ا الثقاف الف ح مستثم ب امس وخاض تج

م واقع امجتمع الجزائ السياس ي وااجتماعي وال حيا فيما يخ ثقافي امس
حي حي «س ي عاشو والتم»مثل مس موليير  «الثر »التي اقتبسها عن مس

يي تسع إل اانسا  نس ي وهاج فيها فئ من الجزائ ولكن خالف الن الف
، و ه الشخصي  «النائ امحررم»الحضا مقابل حظوة تنالها من امستعم ه
كزها لتسطو عل ك ي التي تستغل م م اانتها اعي ح تها وا ت ام بني جل

ي وا  ة ااستعما م واانتماء الوطني بصفتها محمي من اإدا  ال
حيا وإنما يصو امجتمع بمختلف  اعي في قليل من امس يحص نشاط اإب

حيا ي من امس ييت في ع يحول  ، ومن امعلوم أن(ت2) اتجاهات معبرا عن 
د ب أحيانا النصوص الس سال ااجتماعي التي ن د ال حيا  لت ي إل مس

ة الكولونيالي عل الثقاف والفك  بت اإدا نفس لها وينتص عل حصا ض
ب يي  الجزائ

ضا حوحو كا مزدو اللغ إا أن انتص عل        حل أ  وخاص ال
بي وبا في الثقاف الغ ة ال ه إل دائ ها  امستعم فل يستطع ج بل اتخ

ساحا خاض ب مجاا النق واأجنا اأدبي وإ ل يبلغ بها قم الفن، 
سالت السياسي وااجتماعي إل الجماهير  ومهما كا اأم فإن نج في تبليغ 
يولوجي وتعلق بأم الجزائ  ي مواقف اإي ولو ل ت السلطا ااستعما

ي وأو  ضت أبشع التع يعها حي خلت ما ع من ولكنها أفلست في مشا قفت 
اءب  أسماء أمثال من الشه
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 الهوامش:
ي الجزائ الثقافيب  –(ت) : أبو القاس سع هب تا ادة ينظ ب اإسامي، تلاسر ب تب دا الغ  مب998ت، بيرو
ب  -(2)  ي الجزائ اء في تا ب ا4أبو القاس سع هب أبحا و  ب93تمب صت99ت، تإسامي، ب دا الغ
ب  -(3) ي اء في التا  ب 94تة ص4أبحا و
يع، الجزائ  -(4) ك الوطني للنش والتو ب الش يوا في النق : محم مصايفب جماع ال  مب982تينظ
وفيقو تول أمو الجزائ ما بي هو  -* ه بسف833تم وت83تديسمبر  ت3الجنرال سفا دو د   م، اتس عه

يي ويقرر اسم بإبادة قبيل العوفي سن   مب833تم، أصاب الجنو وما سن 832تدماء الجزائ
ب  -(5) ي اء في التا  ب ث2ة ص4أبحا و
ب دا العودة بيرو  -(ت) ي هالب اأدب امقا : محم غني  ب5ث3مب ص983تينظ
ب ص -(ث) جع نفس  بة38-9ث3ام
ب ص  «تأما»نفيكتو هوجوب من  ديوا -(8) جع الساب  بة38نقا عن ام
ب ص -(9)  ب8ث3اأدب امقا
ضا حوحوب مقال في مجل الثريا -(ةت) د  3احم   ب24ص  ت94تديسمبر  2تع
ب ص -(تت) ن اس أدبي تحليلي مقا ضا حوحو، د ح احم  : أحم منو ب مس ادة في اموضوع ينظ  ب99-58لاسر
ضا حوحو -(2ت)  يع، الجزائ أحم  ك الوطني للنش والتو ب الش حمن شيبا ي عب ال ب تق ب مع حما الحكي

 ب28مب ص982ت
،  -(3ت)  د2البصائ  مب953ت، ما ت22، ع
، دمش  -(4ت) ب ت عب الصبو شاهين دا الفك و النهض  ب32م ب صت98تمال بن نبيب ش
ا للنش تون أبو القاس الشابيب الخيال الشع عن -(5ت) ي محم لطفي اليوسفيب س بب تق مب 2ةةت الع

 ب95ص
بي امعاص في الجزائ -(تت) (ب 954ت -925تنهض اأدب الع يع الجزائ )دب ك الوطني للنش والتو ب الش

 ب49تص

ك الوطني للنش والتو  –(ثت) ب الش حمن شيبا ي عب ال ب تق ضا حوحوب مع حما الحكي يع، الجزائ أحم 
 مب982ت

سس الوطني للكتاب الجزائ  -(8ت) ب ام ي  ب5ثمب ص982تالقص القصيرة الجزائ
ب ص -(9ت)  بة3-29مع حما الحكي
: ص -(ة2)  ب23امص نفس
: ص -(ت2)  بت5-44نفس
ب ص-(22) بي امعاص في الجزائ  ب25تنهض اأدب الع
ب مطبع سلسل البع تون -(23) ي  مب 955ت ت نما بش
: ص -(24) ي  بث9، تت، 9نما بش
ي قسنطين   -(25) ب امطبع الجزائ ي وقص أخ ب954ت  تصاحب الو م  ب امق
ب بح لنيل شهادة  -(ت2) ن اس أدبي تحليلي مقا ضا حوحو، د ح احم  ب مس : أحم منو ادة ينظ لاسر

كيبيب جامع  اف عب ه ال  مب 989تالجزائ اماجستير، إش
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 وثورة أدب حياة مسيرة: العمود اأمين محمد

 د/ حورية بوشريخة                                                                                      

 2جامعة الجزائر                                                                                             

خصيت التي تبر عبر بطوات                ي كل شع يكمن في معال  إ تا

اء ما يعرري من خطوب ببب، ولق عانت الجزائ  د فعل إ ا حيات و وأح

نس ي ال ما عليها أبشع سياس قمعي  اء ااستعما الف الويا من ج

بح اأطفال واغتص النساء، و  بي، ف فها العال الع جال، وجوع ع ب ال ع

 ، الت في ا البل ليبسط ع أ العام أن إنما جاء إل ه اأهالي، وبي لل

قي ببب، حت يظل العال غافا عن سياست الوحشي  ت و وليجل إلي حضا

ا الوطن اأبي،  افعو عن ه ، لكن أبطال الجزائ ما لبثوا أ هبوا ي في

يب اس واحه ض فعوا بأ ة ف يا الثو ك ل فإ تإحياء  ، ل امت تقال وك

اء، ينب القل نبضا  ب التضحي والف ي تظل معال منيرة عل د ي التح

ا  ين وامجاه ا من امجاه ة كلما حلت ويستحض من عا اأح اي مر

ي الوطن من  يا النضال واستمات في سبيل تح ة ب يات العام ك يط  ش

اثن استعم جعتا دخيلت)ب ه بفعل التضحيا الجسام إل غير   .(ب 

ائح امجتمع منه  يي مكون من مختلف ش ين الجزائ ولق كانت فئ امجاه

اء والفنانو والعاطلو عن العمل بببإلخ،  اأميو وامثقفو واأدباء والشع

ي ببب ق غ اختاف مستوياته الثقافي وااجتماعي والفك  اجتمعوا لكنه 

كله عل النضال ض امستعم الغاض حت لقي الكثير منه حتف إبا 

ح ااستقال ب، وعا البع اآخ منه ليستمتع بف  .الح
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، فما أ ت         ة كالنجوم الساطع اء في سماء الجزائ امح إ أسماء الشه

، فتتأه عل الفو  ف مناق تتصفح شعاعا حت يبه وهج التضحيا مع

اءت) حفي وامررج 2أمجادنا من الشه ( البواسل، كا من بينه اأدي وال

؟ ا البطل امغوا  وامناضل الشهي محم اأمي العمود فمن هو ه

قيل عن محم اأمي العمود   :مسيرة حياة محمد اأمين العمود -ت

موا في حق  ين ق ب اليمن ال و أصل يعود إل ع ب إن  يم إل امغ ق

ة العمود  ها هاج أس ي التونس ي، وعن وا بنفط من الج بي فاستق الع

ها) ك خو عن   .(3إل واد سوف بالجزائ أسباب مجهول يعزف ام

حفي وامناضل محم اأمي             اء حول سن مول الشاع وال اختلفت اآ

جعها إل سن م، وأت89تالعمود فمنه من قال إنها  ين ة89تغلبه أ م بم

، فمنه من  ت خو حول امستو اماد أس واد سوف، كما اختلف ام

ة ت( ومنه من أك أنها متوسط الحال)5قال إنها عائل فقيرة) (، لكنها أس

 .محافظ عل التقالي

ا اأخير طفل صغير، فبقي تحت               كفال  لق ما وال العمود وه

ه في تعل  حمن العمود ال أخ بي عم العام الشي محم بن عب ال

( بي ي ومباد اللغ الع أس ثالق الك ني الكائن بمسقط  س الق ( بام

ي وبع مباد اللغ والفق  س اأهلي حي حف الق الك أوا، ث بام

است لكن قيل بأن والنحو، فنج فيها، والتح بإكمالي  ة مواصل د بسك

د منها) س 8ط ، وتفتحت مواهب فمكنت من االتحا بم ( وقيل ق نج

نسي الثا التي أنشأتها  ا الف ة من ام قسنطين اإسامي وهي واح

ل لتكوين  ، و ، تلمسا وقسنطين ي في كل من العاصم ة ااستعما اإدا
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، فتعل فيها قواع الررجم وقواني القضاة وامررجمي و  عيي الوكاء الش

ة والقضاء) (، وتكمن من الحصول عل مستو ثقافي جي باللغتي 9اإدا

اء ومثقفي  ة مع أدباء وشع ي بط عاقا ع نسي مما أهل إل  بي والف الع

( ا ن ه  س قسنطين عل شهادة وكيل ةتعص (، وقيل إن ق حصل من م

سمي تتعي)ش س ال ه ام د أيضا من ه (، كما قيل بأن ق ط

(  .(2تالقسطنطيني

سمي                     س قسنطين ال بع أ تخ محم اأمي العمود من م

ا  ت، كما شغل منص مساع ال في منطق تف مزال اإسامي عمل كات ع

نيل ق ة واد امياه )ب ين 3تيما()للررجما في بل عيا بم (، ث وكيا ش

ة، وأخيرا توج إل الجزائ العاصم قبل سن   .(4تم، بقليل)ة93تبسك

ي               أ العمود دعوت إل إصاح أوضاع الشع الجزائ عن ط لق ب

ه امقاا 925تمقاات التي أخ في كتابتها من سن  يبا إ كا ينش ه م تق

ة باللغتي ا ي ائ منها ج حف والج نسي في مجموع من ال بي والف لع

 ، ة عن ابن بادي ت الصاد ة تامنتق ي ، وج ة عن اأمير خال امت الصاد تاإق

ائ  ها الطي العقبي دو أ ننس  ج ة تاإصاحت التي كا يص ي ا ج وك

ت، وتا ت، تص الجزائ لجزائ أخ مثل: تالنجاحت، تالشهابت، تالجزائ

ت) ي  .(5تالجمهو

د كبير من العلماء واأدباء  ت93تما من سن  5ةفي              كا هنا ع

 ، ي بالجزائ العاصم وا إل انعقاد جمعي عام بناد الرر يي ق حض الجزائ

ة،  ين بسك اء الحضو محم اأمي العمود مع وف من م فكا من بي ه
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فقت الشيخا الطي ، وق أسف وب ل خليف  العقبي ومحم العي 

، تل هي  يي من سباته العمي ا لنهض الجزائ الجمعي عن مولود مه ج

ين فيها عل  ت التي ت اجتماع الحاض يي تجمعي العلماء امسلمي الجزائ

بي  نسي والع اقرراع محم اأمي العمود كاتبا عاما لها إتقان اللغتي الف

)ف  .(تتي  واح

 :مسيرت الثورية واستشهاده  -2

كانت العاق بي الشيخي محم اأمي العمود وعب الحمي بن               

ا) (، وبتول العمود اأمان العام لجمعي العلماء ثتبادي متين ج

، ونش  ه عل أكمل وج في توعي النا ، فق مثل دو يي امسلمي الجزائ

فاعال ها إل ال نسي حت يوصل أفكا باللغ  La Défense(18)                 ف

بي ين وامثقفي غير امع ها إل امستعم نسي حت يوصل أفكا  .الف

تم               ل لجهود مضين لتنظي ام و السياس ي للعمود في ب تمثل ال

ي ا من امبعوثي إل با تم اإسامي إل اإسامي، فكا واح فع مطال ام  ل

( تم ل ام ف  حا له ه نسي شا  .(9تالحكوم الف

تاني              ي أنشأ العمود مع اأستا الفضيل الو جوع من با بع 

تم اإسامي سن  ( حس ت2)ث93ت( أو ة2)ت93تومجموع من شباب ام

تم اإسامي اء تجمعي شباب ام  ."بع اآ

فاع                ة ال ي ها  La Défense أما ج نفا فق أص ناها  ك التي 

د 934تيناي من سن  24العمود يوم  ، وق وضع 222م واستم إل الع

فاع عن حقو صال  عليها صاحبها افت مكتوب عليها تأسبوعي ال



  المدونة                                                     وثورة أدب حياة مسرة: العمودي اأمن حمد 

ةأدبية و النقديخر الدراسات ا                                              (2العدد الثاني )  109 

اها الكبير في كشف أا  ة ص ي ه الج ت، وق كا له يي عي ااستعما الجزائ

ب العامي  ة إبا الح ي أ العام، فتعطلت الج نسي لل ة الف وتضليل اإدا

و با ، و بمحم اأمي العمود في سجن ب  .الثاني

ي كا العمود يتعامل مع الثوا بررجم ما تكتب  ي ة التح اع الثو بع ان

ي الث ا ما ي نسي ويررج س وا أ يوصلوه إل امستعم عنه اأقام الف

ين يكونو  ين، ال بلغته الخاص حت وقع ل ما يقع لأبطال البواسل امشهو

ين، فقتل غيل بع أ اختطف يوم  ة في حلو الظلم امستب أكتوب  ةتكاإب

ين ث95تمن سن  ، الكائن ش م ي العجيب ، وبع أيام عثر عل جثت في ق

ة، ول يك ع إل مستشفى البوي ن ق لف أنفاس فنقل عل جناح الس

اقت ألوانا شت  اءت كانت ق أ ة، وهنا استشه أ عصاب تالي الحم البوي

( فن في مقبرة سانتوجا ، ف ي  .( بالجزائ العاصم22من التع

ل السياس بع             ، فقيل بأن ق اعر وايا حول اغتيال وق اختلفت ال

، إا أ السلطا الح ، فل يب علي أ تنشا ثو مباش ب العامي الثاني

، بل اختطفت يوم  ي ل تغفل ( وقضت 23مت)ث95تأكتوب  ةتااستعما

نئ ا تغفل عن امثقفي  نسا  ه امقول ا يستسيغها العقل أ ف ، وه علي

أ الثاني ا نتبن ال ا، له ا أو جها جع سب مقتل إل  فيما يفعلون س ال ي

نسي  ي باللغ الف ي ة التح بي ما كا يكت عن الثو جمت إل اللغ الع ت

ي  ، فق طلبت من السلطا ااستعما ل يادة عل  مايه،  حت يطلع علي 

اوة  ، مما جعله يكنو ل الع ل ف  ة والثوا في كتابات ف م الثو أ ي

( نس ي (، ومع 24والش ة التي أفاضت كأ ااستعما الف ا فإ تالقط ه
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ة  ي لأم امتح م في ملف القضي الجزائ ي ال ق جمت للتق ه وت ي تح

سها  ي تما ي واأسالي الوحشي التي كانت السلطا ااستعما عن التع

ي عل 25ض الشع الجزائ اأغزلت) ل فق حصلت القضي الجزائ (ب ول

ة سن  ة الحاد عش ة اأم امتح جيل في دو (، حينها ت2)ث95تح الت

ي حت توصلت إلي فاغتالت  نسا تفت عن صاح التق فقط أخ ف

حم  .بوحشي ودو 

 :امسيرة اأدبية محمد اأمين العمود -3

 ، تنوعت اأعمال اأدبي محم اأمي العمود بي خط ومقاا وأشعا

، وك البع اآخ ناض ل بالبع منها من أجل إصاح اأوضاع في الجزائ

ه الكتابا نش في  اء ما يعررض من خطوب، ولكن ه ه إ للتعبير عن شعو

ه ول تجمع في كتاب خاص شأنها شأ الكثير من كتابا  ائ ومجا عص ج

ينا  نا تل الفررة التي أهمت جمل وتفصيا أسباب تظل مجهول ل في عص

ا  .ه

خي أ للعمود خطبا ومقاا  ا، يمكننا ااثبا من خال بع ام ومع ه

ة في بع صحف ومجا  نسي منشو بي والف كتبها باللغتي الع

ه) ا ث2عص اعت في ه خي حول ب د بع الشهادا من ام (ب وق و

: ت مضا ا منها ما قال عن اأستا محم الصال  كا العمود صحافيا امي

نسي في اأمو  بي والف ي بالع حف الجزائ عا، ما الكتاب في ال با

و ااجتماعي والسياسي الوطني ببب ث أنشأ لنفس صحيف  ، والش اأدبي

ه  ت ه ي فاعت ببب اشته ج ي ببب سماها تال نسي في العاصم الجزائ بالف

نسي من الجزائ اء الف يي بص اللهج وقوة الحج في دفاعها عن ل ق
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و فيها ما  ة التي كانوا يج حيف الوحي ، وهي ال يي حقو امسلمي الجزائ

وبته وإسامه  أو فيها ما يجهلو عن ع ، يق غباته ، ويلبي  ي ي مطامحه

لف والتكاثف في وقت كانت بع  عوه للت ي قومه ومزايا باده وت وتا

حف  ما بببت)ال عو للتجني أو لإن يي ت ( وق كت عن 28مواطني جزائ

ت  ي ي امسلم وتعليمها، كما كت عن تالناشئ اإسامي الجزائ أة الجزائ ام

اخلي في  وفي امقال اأخير يقول محم اأمي العمود تببب إ الشبا ال

( ي نسوي ا )الف جي في ام ن امطل القس اأول، امتخ عو إل التف

نا من امصائ التي نحن نتخبط  ة لنهوضنا وإنقا محتجي بأن الوسيل الوحي

ي ببب وا أكت  ين ا تتف مع قواع ال اعمي أ تعالي ال فيها من أحقاب، 

عجت الفك العام ال  القا أ تل اليقظ التي أتت عل حي غفل ق أ

، حت أ ألف الخمول والجمو  ، وأثا غض السواد اأعظ د في جميع أوقات

أوه من  ة ما  ي نسوي وقعوا في حيرة ش ا الف جي في ام الشبا امتخ

ل  ، وق نسبوا  بائه وأمهاته وا علي  الخاف العظي بي ما تعلموه وما وج

ين اإسامي ال ل يزل أهله متمسكي ب وسب  ل هو الخاف إل ال

، فاشت بغضبه لإسام، كما  سي ا جهله دين اإسام، وما أم ب لصال ال

ت) ويه اوة بينه وبي   .(29اشت الع

ا امقال يعالج مسأل انقسام نفسي امثقف الجزائ بي             إ ه

خصيت اإسامي وبي  ي التي تمت بصل إل أصالت و وثا الفك امو

وبي متطل ن والتفتح الحضا ال يميل ب إل ناحي النمط اأو با العص

خصيت التي ي  يبا عن ويتخل عن عناص  يا غ ال سيرت في ثوبا فك

ا اموضوع ال يتعل بانشطا  ، وه اهن بأنها ل تع تتما  ووضعيت ال
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اء موقفي متبايني هو من اأمو الخطيرة الت ي عانى منها امثقف النف إ

، فأث عل البع منه ودفعت به إل  ي معين الجزائ في حقب استعما

أ اإدما بينما أد بالبع اآخ إل التمس باأصال مع  اعتنا مب

ام ببب ومختص القول  ي وااستقال والك فاع إل تحقي مباد الح اان

ه امقاا والخط أنها ناب ، وإصاب حول ه ا عمي ع عن تفك منظ وإد

 ، ف لفظي أو تصنع محسنا جمالي خ اء  ب و ة دو موا لكب امعن مباش

، فا هو متهافت عل  ن دقيق ، موا استطاع ب أ يوا بي أسلوب ومعاني

اأصبا الفني عل حساب معناه، وا هو مزو الجان عن ألفاظ 

 (ة3ومبناهتب)

ل تقتص كتابا العمود اأدبي عل الخط وامقاا فقط، إنما             

ي محم اأمي العمود إل شباب حي  تها إل الشع أيضا، وتعود شاع تع

كا طالبا بقسنطين إ صو الب والشقاء وامعاناة التي كا يحياها 

، ولكن ما لب أ تحول إل الشع ا ن يو   ااجتماعي الهادف، ال الجزائ

ف ااستعما  ة الشع الجزائ و عا إل وح ة، ف ي ام خ يمر بال

نس ي) ، فإ كثيرا من إنتا الشي أتلفت ت3الف ي (، ولكن ت لأسف الش

ة، وخاص أثناءها، كما أ بعض اآخ يوج  ي قبل الثو السلطا ااستعما

ي ا حف الجزائ قا في ال ، وبعضا من إنتاج يوج في متف لتي ل تجمع إل اآ

، وه  و معه ما أمل ، ويأخ ، فيملي عليه ون خاص كانوا يزو ة أ حو

يه من  ي ما ل ة، ولكنه إل اآ ل يستجيبوا لطلبها بتق وفو ل اأس مع

اء 32نصوص حت يت جمعهات) ، فللعمود تقصائ في كتاب تشع ل (ب ومع 

مالت الجزا ت ول قصائ في مجل ت (، ول  –ئ في العص الحاض الجزائ )دب



  المدونة                                                     وثورة أدب حياة مسرة: العمودي اأمن حمد 

ةأدبية و النقديخر الدراسات ا                                              (2العدد الثاني )  113 

ة  ي ة توخيره وأنت به خبيرتب ج ه، منها قصي تها مجا عص قصائ نش

ي  ة ة92تديسمبر  3ت –تون  –العص الج ي ت ج ة تاأمير خال ، وقصي

ام ع  تها مجل الثقا922تمن نوفمبر  ت2، 3ةتاإق ة نش جو  -85-ف ع ، وأ

بببت) عو إل إصاح امجتمع الجزائ عن 33الجزائ ( إلخ وشع العمود ي

ا النق ال غالبا ما تسوده الفكاه  ، ه اهن ه لأوضاع ال ي نق ط

، توالح أ العينا التي احتفظت لنا بها اأيام من شع  اف ي والط خ وال

ا و عظي في مي ي اأمي ااجتماعي تع  خ ا اإصاح ااجتماعي وال

قي والنهوض باأم جمعاءت) (ب 34من اأوضاع القائم في غير صاح امجتمع، و

ا من التبعي والعبودي ي ال ام وتح  ... والسير بها نحو تحقي الك

يا فيها                ت مب ت تالشك للنع يقول محم اأمي العمود في قصي

و وبهتا تشايم م ي ما ع فيها من  ن الحياة التي غ سوداء أمام ناظ

ي التي ا يستحبها إا الجاهل والجبا  حت مليئ بالب واأحزا فيها اأ فأ

ل سئمها الشاع سأما ا  ل الزما ل ما لهما من ش يصبان عل أنا 

 :يوصف

نيـــا تفاقـــ بأسهــا"  إنـــي أ ال

  الحيــــاة ضئيــلــ فنعيمـهــاوأ

هــــــا، ك  فسئمتها وسئمت حت 

ايــــــ ا دا إ  يا صاح ه ال

ايـــ مـن لـئـيــ شـــ مـــا  واشتــ فيهـا الزو والبهتا إ اإ
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ــا أحــــزا هـــ و  مـتــكــ وســ

كـــ إحســا  كـ القبائـــح ت

 ـــل وجـبـــايــأو إليها جــاهـ

ت) مــــــا  (35حملت في أعبائها اأ

ت تأم دب بليلت مبينا الفساد ال ع باأض وال يعاني  ويقول في قصي

، ومن الشاع نفس خصوصا ما يقوم ب أصحاب امكات من  من الشع

ا واحتيالبببإلخ  :تجاو

 ...لـــــــ أد حيـــــن وقــفــــت"

ا يشير  لتل وهي تــجـيــبــ ه

ه  لهما اتفا لي يكشف يس

ــا مل منهمـ  عبثا يحاول من ي

 حقا هما سب الخيان والخنا

ة –حقا همـا    – والبينا كثيـ

ــ  هو يكـتـفـي لإخـتـا مالــ

ـــل بـليــ فتــاكــــ وح كــــ  هــي 

 أسفي عل قوم له دين وهــ

 مـــا الفـــ بيـــن بببب ووكـيـــل تـهــص ولو خاطبته ووعــظ

 وكـاهــمــا يــصـطــاد للتـحـصيـــل
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 ويحـا فيــ الجيـــل بعـــ الجيـل

اء إحســـا وفـعــل جـميــل  إســــ

ول  ا العـالـــ امـخــ اب هــ  وخـــ

  مهـــ الضال ومص التضليل

 لبـلـسـانـــ البـــاد كـتــاب الفـيــ

ب التـــــا واإكـلـيـــل  حتـــــى بــــ

هــول   عـن دينهـــ فـي غـفـلـ و

 (ت3بفصاحــ الخنســا وفـقـ خـليـــلت)

ا من اأبطال               وخاص القول فإ محم اأمي العمود يع واح

دد وهو يشكو من  وح إليها با ت م  ين أنجبته الجزائ فق البواسل، ال

اب والتجويع والب  ت يعانو شت ألوا الع ما وي أبناء جل الظل والح

ت إل أ لقي  ا تعل اأوضاع التي كانت في وقت من أيام تلم اما، ثائ فكا مق

ت) حم ث3ب  ، : تاأستا اأمي العمود و (ب وق قال عن الشي جلول الب

وح وف جل ناد امثال في خف  أت عل القول مت ه،  صاح تعبيره، وج

ة عل من  ، يكاد ينفج ح ، عصبي امزا يه ، حاض الب ع النكت اد، با أ

ت) أ و ل من ال (، ونتيج لتل البراع القولي 38يحاول معاكست في ال يب

بي  اقي وباللغتي الع ة باغي وأدبي  أة في الكتاب والتعبير بصو وتل الج

اء والف  وح ف يي دفع العمود  م الجزائ والجزائ سها لخ نسي والتي ك

ل انطفأ شمع من شموع  ي شنيع وتب للوطن الغالي إ اغتيل بع تع
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حي أخ أضيفت إل قوافل  نسيو  م الهمجيو الف ، وق الفك الجزائ

ت) ا ائنا اأب اء من اأدباء وال39شه ة عام وإل الشه حفيي ( بصو

ة خاص  .وامررجمي بصو

 :الهــوامــش

ةت علي الطاه عثما(1) ي الثو ا ،توبطوا أمجاد الجزائ ، الوطني امتحف منشو سس طبع للمجاه  ام

، والنش لاتصال الوطني ة واإشها ويب الطباع وح  .5ة ص ،ت99ت الجزائ – بال

جع(2) ، ام  .ثةص نفس

(3)Histoire de la wilaya d’Elُued : wwwبwilaya-eloued.dz 

د(4) ه و يي العمود ل منت في -ت89ت- مثا السن ه  ."العمود اأمي محم" www.al3moudi.net البك

جع انظ(5) ا نفس ام   www.4algeria.com اللم منت وك

اهي(6) ح واد أح العمود أمي محم الشيت ساس ي بن إب ي افال  يونيو ثة   432ت ج 5 ،تالجزائ

 www.lahaonline.com :اين أو  لهما موقعب تتة2

ين من وهو  .امتوسط امعيش ي بامستو  قالوا ال

ة انظ(7) ي  اأمي محم الشهي باإصاح، اعتن وصحفي، شاع مناضل،ت بعنوا مقالت الشعت ج

 www.vitaminedz.com articles ةة83ت  ،تالعمود

يي العمود ل منت انظ(8)  ."العمود اأمي محم: تالبك

اهي انظ(9) حاف واد أح العمود اأمي محم الشيت ساس ي إب ي ال ة أوت ببب الجزائ ي  اآنف الشع ج

ك  .ال

يي العمود ل منت اتنظ(10)  ."العمود اأمي محم: تالبك

ة انظ(11) ي ك اآنف شعال ج  .ال

يي العمود ل منت انظ(12)  ."العمود اأمي محم: تالبك

دة الشخصي العمود اأمي محمت السائحي اأخض محم انظ(13) سست الجوان امتع  الوطني ام

 .8ت ص ،988ت الجزائ للكتاب،

اهي انظ(14) حاف ادو  أح العمود اأمي محم الشيت  ساس ي إب ي ال  ."الجزائ
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ة انظ(15) ي يي العمود ل منت أو  articles ةة83ت الشع ج  ."العمود اأمي محم: تالبك

ة انظ(16) ي  articles ةة83ت الشع ج

اهي انظ(17) حاف واد أح العمود اأمي محم الشيت ساس ي بن إب ي ال  ."الجزائ

يي ودالعم ل منت انظ(18)  .العمود اأمي محم: البك

جع انظ(19)  .نفس ام

اهي انظ(20) حاف واد أح العمود اأمي محم الشيت ساس ي بن إب ي ال  ."الجزائ

د(21) يي العمود ل منت في ث93ت سن و  ."العمود اأمي محمت البك

اهي انظ(22) حاف واد أح العمود اأمي محم الشيت ساس ي بن إب ي ال  ."الجزائ

يي العمود ل منت(23)  ."العمود اأمي محم: تالبك

ة انظ(24) ي  articles ةة83ت الشع ج

اهي(25) حاف واد أح العمود اأمي محم الشيت ساس ي بن إب ي ال  ."الجزائ

جع انظ(26)  .نفس ام

اتي رةالسيت اللم منت انظ(27)  www4algeria.com "العمود اأمي محم الجزائ  للعال ال

د الثقاف مجل(28) بيع صف 8 سن 43 ع  .9ت ،8ت ص 8ث9ت وما فيف   398ت اأول  و

ة(29) ي ي 4عت اإصاحت ج حفي امقالت ناص محمبد أو 929ت أكتوب 3ة بتا ي ال كت الجزائ  الوطني الش

يع،و  للنش ، التو  .9ث2 ،8ث2 ص الجزائ

، اأمي محمت السائحي، اأخض محم(30) دة الشخصي العمود  .4تص ،تالجوان امتع

ة انظ(31) ي  www.vitamine.dz.com الشع ج

دة الشخصي العمود اأمي محمت السائحي القاد عب اأخض محم(32)  .ث4 ص ،تالجوان امتع

اتي السيرةت مالل منت(33)  ."العمود اأمي محم الجزائ  للعال ال

دة الشخصي العمود اأمي محمت السائحي القاد عب اأخض محم(34)  .ت4 ص ،تالجوان امتع

اءت الزاه  الهاد محم(35) ، مطبع ،2 ،تالحاض العص في الجزائ شع  م،ث92تة  ت34ت تون النهض

 .23 ،22 ص

جع(36) ، ام  .ث2-25 ص نفس
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د اأول السن الثقاف مجل(37) ة و ،ت ع أ 48 ،ث4 ص م،2ث9ت جانفية ت39ت القع  حمزة للشي وال

 .بوكوش

دة الشخصي العمود اأمي محمت السائحي، القاد عب اأخض محم(38)  والقول  34 ص ،تالجوان امتع

و  اأستا مساهم من مـأخو وة في الب ،ڤامو  ن  .مثث9ت نوفمبر ا

جع(39) ، ام وة في عيش بن الطاه اأستا تعقي من والكلم ت2 ص نفس  .مثث9ت نوفمبر اڤامو  ن
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مظاهر مقاومة سياسة الفرنسة و الحفا عل اللغة العربية مع 
 بداية ااحتال

جي  : حمدان خوجة و  أحمد با .  نمو
 د. سعيد بوخاوش 
 2جامعة البليدة 

 ملخص : 
نس و الحفا             اخل بع مظاه مقاوم سياس الف ه ام تتناول ه

اي ااحتال ال بي مع ب نسيو عل اللغ الع نس ي للجزائ ، فق قام الف ف

ه، عل  و اد محو أصول الشع الجزائ و اقتاع من ج ائ ثقافي أ بج

ا الشع بأطياف امختلف  يكا ، لكن ه وبي في أم ا ما فعل ااستطا اأو غ

اي إل غاي ااستقال  يت و صابت وقوة انتمائ الحضا من الب سجل عبق

جي ، مقاوم بان شع  اخل نمو ه ام وبا ،  و ق تناولت ه غير قابل لل

ا بن عثما خوج ، و مقاوم  بي( و ق مثلت بحم الوسط ) التيا الع

 الش ممثل في التيا العثماني ممثل في : أحم با ب

ـ امقاومة الثقافية في بايل الوس  في بداية ااحتال  والحفا عل اللغة  ت

 :لعربية ا

    :جويلية 5ةامطالبة باحترام الدين اإسامي و اللغة العربية في معاهدة  تـت

ج اأول ،  ي بال اي ، وكانت عسك يي كانت من الب إ مقاوم الجزائ

ه عل قبول  وب واح ا يتغير أا وهو التغل عل الخص إجبا ف الح وه

ب  ا ما ح في الجزائ إ أ قائ وضع معي ل يكن ي  ب قبل الح ،  وه

ف  مو ت بع أ تغل عل الخص وهو الط نسي ت الكونت ديبو الحمل الف
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ام  ا حسي ت إب ي ممثل بالسي ت ال ض عل السلطا الجزائ الجزائ ، ف

ين  1اتفا استسام الجزائ وسقو الجزائ العاصم  ، وكا الرركي عل ال

ح سع ه في كتاب   2حا في ن ااتفاواللغ وا ا ما و  ب3وه

 ظهور التيار العربي اإسامي ومجابهت لسياسة الفرنسة :  - 2-ت

بي اإسامي في الجزائ بي     ت تيا كا أسب  ث83تو ة83تلق ظه التيا الع

بي ي الع ه في امش عل ي أنصا الجمعيا الس ة عقود من ظهو  بع

امضادة في أساسها لسياس الترري العثماني ، ولكن طغيا قادة ااحتال 

بي اإسامي في الجزائ إل  ل التيا الع نس ي حول  والظل ااستعما الف

نسيي  ا ب بالعك فإ ظل الف نسيي أكثر من اأت ة للف قوة معادي بش

ا و الزمن ظل اأت يي مع م  ب4تق أنس  الجزائ

ة من عام  ي إل فررا ع ي امقاوم الجزائ ، ومن عام  ةث8تـ  ة83تينقس تا

 ب  2ت9تإل  954تومن عام  954تإل  9ت9تومن عام  9ت9تإل  ةث8ت

ة    با طويل بع هج ي ح ياف الجزائ لق تمي الفررة اأول بخوض اأ

اء من عام  ي إل خا الجزائ ابت ي ممن  ة83تالنخ الجزائ ، لكن بقي الع

له نفو في الجزائ يحاولو الحفا عل مكتسباته في العه العثماني ، 

يا ث   استسامها ، ظه تيا  كزي ، و انهزامها عسك فبع فشل السياس ام

نسيي بع  نسيي حي تبي للف اي بوعود الف جزائ خال  ، اغرر في الب

يي )  اأعيا ، العلماء ، الفقهاء ، التجا ببب ( أ هنا عاقا مخاطب الجزائ

يي  و الجزائ نسيو بأنه سيح ا ت وع الف عي وله اعي وال سيئ بي ال

جال الحض  يي و حي بع امثقفي الجزائ قب النير الرركي بب ولكن ت من 

ا  ائه القو للعثمانيي اأت ل عل ع نسيي ي ماله في بكلم الف ، وعل 

نسيي ت ة الف ي وااستقال منه بمساع  ب 5الحصول عل الح
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يبا ) الجزائ ،    ين من م الجزائ تق ا التيا الوطني في كل م ا ظه ه وهك

بي  حم ه ـ بالحزب الع ي ، قسنطين ببب( وق سماه سع ه  ـ  تلمسا ، ام

ا ت وإ هنا عاما قوي بي إسامي في الجزائ بي تجاو  ة83ت لظهو تيا ع

ه في امش عل ي أنصا  ث83تـ  ة عقود من ظهو ، تيا كا أسب بع

بي ت  ي الع  ب  6الجمعيا الس

أ مع ااحتال    بي اإسامي ب فاع عن الهوي الع يتبي لنا إ أ ال

ة سلكت امسل الس ي خصيا ع ة فق ظه  اي بع مباش ياس ي في الب

ي تحت  عا ما تبنت نهج امقاوم الشعبي العسك يا ث س عجزها عسك

بي اإسامي أعضاء لجن  ل التيا الع مفهوم الجهاد ، ومن أب امعبرين عن 

ب  ي الجزائ ، وبع الط الصوفي وامقاوم الشعبي ، واسيما في الغ بل

 ) قيادة اأمير (ب 

ئيسها هو ت فلج   ب ـ ، وكا  ة كانت تتكو من الحض ـ الع كو ي ام ن البل

ا التيا من )  ب ال تزع ه ( ، وهو جزائ من  ت83تـ  ة83تأحم بوض

اي اأم أ  من في ب ي ، وق  ي يسكنو ام لس ي كا أهل في الق أصل أن

مه تبط به وخ ي صادق فا نسيي في التح ف كلم الف ، خصوصا أن يع

وجت منه ببب وق تبي فيما بع أن كا مخطئا ت  نسي و  ب  7الف

ي الجزائ العام في نف    حما الجيالي في كتاب تا ك اأستا عب ال وي

وا الثق بأنفسه ، أو أ يصبروا عل  السيا أن ل يكن أهل الجزائ أ يفق

ل والهوا ال لح به ب بي ، ال ا الح كزي في امي حا السلط ام سب ان

، الواقع بي أجنبي  اتي باده م  كما أن لي له أ يتحملوا انتها ح

ي ، منهمك في محو  عنه في كل  يء، تعمل عل القضاء عل الشخصي الجزائ

ها ، وجميع مقوما حياتها يخها وهويتها والعب بشعائ دينها وتقالي  تا
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بائها وأسافها اأمجادت ث عن  بي من أخ  8امتوا ، واسيما أ اللغ الع

ض ااحتال  ا يومئ يعمل عل معا ا غ ا الشع ، وله خصائ هوي ه

جها ، وكا فيما استعملوه من  ومقاومت بط دبلوماسي داخل الباد وخا

حل أ أسسوا بال ه ام فاع عن الوطن في ه عاصم هيئ سياسي أسالي لل

ا خوج ، وكا من بي أعضائها :  أسها حم ت كا ي ب تحت اس ت لجن امغا

ب ، ول يم  غا وأحم بوض ا  ابن عم ، وإسماعيل بن مصطفى ، وحم

ه اللجن بمن  من ااحتال ، بل في السن نفسها حت بعثت ه إا قليل عل 

ي  فا يمثلها ل السلطا العليا ببا ليطلع الحكوم هنا بحال التص

نسيو ض اأهالي بالجزائ ، تل  تكبها الغزاة الف التعسفي التي كا ي

نس ي بوديكو فقال : ت أ  ه ام الف ك فا التي كا من ضمنها ما  التص

جلي من أنفسه عن عودته من الحمل ت   ب  9جنودنا كانوا 

 ومجابهت لسياسة الفرنسة ) امرة ( :  10. حمدان بن عثمان  خوجة 3-ت

ا سياسي تطل الحفا عل مقوما    ة مباد لق قام أعيا الجزائ بع

خ سن  بي ب ت ففي  ين اإسامي و اللغ الع الشع الجزائ اسيما ال

ح ة83ت ي لش ب إل با م أوف اللجن أح أعيا الجزائ و هو أحم بوض

ئي اللجن القضي أمام  ل  ، وكت في  ول هنا وائ العليا امس ال

سال )  ا بن عثما خوج  نسا لوي  833تجويلي  ةتحم م( إل مل ف

ه فيها  ك خصيا ، وكا مما  ي  خل في القضي الجزائ فيلي ملتمسا من الت

ة امستقل  يي الح كما لغيره من اأم الح في التمتع أن قال : ت إ للجزائ

ض  ةت وفي ع ا خوج كتاب ت ام ي التام وغيرها بببت ، وق كت حم بالح

شامل لحال الجزائ ، وبيا وضعيتها ااجتماعي والسياسي قبل ااحتال 

ل وصف الحياة ااجتماعي  غبا الشع ومطالب ، وك ه ، مع بيا  وبع
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يي ، وق  بي الزبير وااقتصادي والسياسي للجزائ كتو الع قام بتحقيق ال

ي  ة أخ بتا ك ، ومما جاء فيها : ت إ حاجزا ا  833تأكتوب  ت2، كما كت م

ين ا يمكن أ يتكلما نف  ه ق أقي في الجزائ بي الشعبي الل يمكن اجتيا

يق  سا نف ط ين ، وا يلبسا نف الثياب ، وا يما اللغ وا يعتنقا نف ال

 ب 11الحياة ببب ت 

ا الشع مختلف تماما     اي أ ه ا بن عثما خوج يبي من الب فحم

ي خليط من  ع كائن ج ه ، وإ  وبي في دين ولسان و تقالي عن اأو

اب عل الجزائ بب إ  وب تج الخ وبيي ا يمكن أ يت ، و ا يأتي إا بح اأو

نس ي   ا يمكن أ يتكلما نف اللغ ب –ما قال ك –الشعبي الجزائ و الف

ض ااحتال      م عل معا بي يعمل في موقف صا ا ااتجاه الع لق استم ه

بي ،  ي والح موا اإمكانا العسك بأسالي ديبلوماسي مختلف ت حي ع

مي ، فحكمت  ته السلط امحتل وحوكموا جميعا كمج ا إل أ اضطه وهك

ل ل يمنعه اإبعاد عن عليه امحك غ  ي باإبعاد عن الوطن،  م العسك

ه  ا في مواصل النضال ومقاوم امستعم وه في عق دا وطنه من ااستم

ب بببت ي ، وبإسطنبول وبتون وامغ  ب12ببا

ة صادق للواقع  ة يمثل صو ا خوج يج أ كتاب ام ا آثا حم إ ال

اة ااحتال ت ف ة عام مضييئ في الفك الجزائ ، وشهادة غ يعتبر كتاب ام

يي  فاء الجزائ اس صليبي وحق استعما ، عكست طموح الش حي عن ش

فضا لكل أشكال الهيمن و ااحتال ب وكما عبر الكتاب  ام  اأباة إل العزة والك

ة ، عبر بوضوح عما لح الج ي ف ي جزائ خصي فك وح  زائ من أ عن 

يني ال  ي مثلما عبر عن الح الوطني والقومي بعمق ال وويا استعما

ة الشامل  اء ـ وعناص الوح ه كثير من عناص القوة لقه اأع بقيت تعو
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ال ، بع عمليا  خ و ااضطهاد و اا للوقوف في وج عمليا التفتيت و ام

ة و ااستحوا  عل اأض وعل كل ما عليها ومن الح و اإبادة و امصاد

 ب  13عليهات 

ين عبروا    ين ال ا خوج من امقاومي امفك ا يمكن القول أ حم ومن ه

كتو بن  ا يقول ال ايا ااحتال كشاه عيا عاي امحن ، وفي ه عن ب

ا امفك الجزائ ،  الح  ة ت أه كتاب له ا يبقى كتاب ت ام قين : ت ل

ا اانتماء  ي القومي امتوثب بكل العم الحضا له الوطني الفياض ، و ال

وب و اإسام ، وق صو إحساس بما انته إلي الوضع في وطن  القومي : الع

ا دقيقا في معظ الفصول ، و اأس  يمز قلب ، كما عبر  بي امسل تصوي الع

ل بوضوح في مثل قول : ت ة عن  ا أ أ في  في ام إن من الصع علي ج

من يطمئ فيها أبناء وطني ببب إنني أبص سكانها التعساء يئنو  الجزائ ناحي 

ب ببب إ قضي الجزائ الخطيرة  تحت نير الظل و اإبادة و شت كوا الح

ا ، أنها تتعل بمصير أم بكاملها ببب إ تعاس وطني ق تسببت في قلقي  ج

ها عن إيقاف امستم ة( مك ه التعاس )في ام  ، وكثيرا ماكنت أثناء تحبير له

ي أت دموعي تسيل ت   ب 14قل

ة  ة ال ض ثاث أبواب ، وفي كل باب ع ا خوج كتاب ام ا حبر حم هك

ي الجزائ ، وسياستها و ثقافتها  فصول ، تح في عن جوان مختلف من تا

كزا ك في  ، وعاداتها ، م نسيي في الجزائ حي ي ي للف ائ ااستعما عل الج

نيئ  ة مواطن أ امحتلي ت ق احتفظوا بأهوائه الخسيس و شهواته ال ع

يي للصمود و الجهاد  ة الجزائ غب من في إثا ثوها عن أسافه ت   التي ق و

د الباغي اأثي ، ومحاوا إقناع امحتلي بالجاء عن الجزائ ، أ شعبها  و

 غير قابل لاستعما ب 
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ة  كتاب ت اتحاف  كتو عم بن قين أيضا إل جان كتاب ام ك  ال وي

ا الكتاب أيضا مواهب  امنصفي و اأدباء في الحررا من الوباء ت وق عك ه

يني والقانوني و الطبي ي و اأدبي ، كما عك ثقافت ال  السياسي و الفك

ه امختلف  جونها ، خاص بفضل أسفا ونها و  و خبرت أيضا بالحياة و ش

ا  ي السياسي ه نس ي ، ومقاومت الفك خا الجزائ قبل ااحتال الف

 15ااحتال ، بع أ جث عل الوطن كابوسا مزمنا ت 

 العرائض في بداية ااحتال ومحاربة سياسة الفرنسة : ب   4-ت

اسا لق وج أعيا ا ة شكاو وم لجزائ  ومن بينه عثما خوج ، ع

ع امقاوم امسلح  اة ااحتال بع تص نسيي غ يي الف ائ للعسك وع

ة ب  كز امتمثل في حسن باشا وأعضاء امعاه  واستسام الحك ام

ه    ة من ه نس ي ، ويمكن أ نمثل بواح شيف الف ائ في اأ ة ع وهنا ع

ائ لن يي مطالبه ب الع ض الجزائ  بي موضوعها وأسلوبها وكيفي ع

نس ي للجزائ ت تمي    حل اأول من ااحتال الف ك سابقا أ ام لق 

ه الفررة  بامقاوم امسلح وامقاوم السياسي ، وق تول امقاوم امسلح له

خاص قاومو  ، حي هنا أ وفي و غير مع خ وفو و ا وه عماء مع

حف  لفو اللجا ، ويكتبو في ال مجهولو ، وق كانوا ينبهو النا وي

اسلو بعضه البع من أجل تنظي امقاوم وتخطيطها ، أ ااحتال  وي

ي ، وحك الباد حكما  ول الجزائ نس ي في الجزائ ق محا جميع معال ال الف

ا ، حي ا يوج من يتكل باس اأهالي  ا في شكل حكوم أو في شكل مباش

نسي وسكا  حزب أو هيئا محلي وا توج واسط بي السلطا الف

فت  ي ال ع وبي الح الجزائ فهو إ أبشع نوع من أنواع ااستعما اأو

ة حت اليوم ت  حم ه ـ في كتاب  16امعمو اهي مياس ي ـ  كتو إب ب لق كت ال
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ي الج با في تا شيفي من اأشيف 2ت9تـ  ة83تزائ )مقا اس توثيقي أ ( د

ها هو  شيفي الجزائ ومص صي اأ نس ي، وهي من امجموعا لل الوطني الف

مز إلي )  فان ، وي ك ب اء البحا ب  شيف ما و ق  A.O.Mأ ( وهي تحت 

E.15 م بها بع أعيا الجزائ إل ال يض أو ائح تق ة عن ع قائ وهي عبا

ي  ا بتا ن أو  ث2هـ امواف ل ث24تبيع اأول  3تالعسك حاك الجزائ 

 م ب ت83ت

يق كتابتها و لغتها ،  يض هو ط ه الع إ أ ما يتعل بالسياس و ما يهمني في ه

نسيو أنفسه ، و لكن الوثيق تبي  ، أم شه ب الف نسي القمعي الف

تها اأساسي تكمن في  ج اأوقاف التي قض  عليها نسا ب و فك جنراا ف

اء اأعيا في اسررداد ما ا نس ي من مساج مطالب ه غتصب امحتل الف

ا بب و طالبوا بتكوين لجن للتعويضا ، كما تثير و  ل و عقا أوقاف و منا

ي  ا ، و انقسام أعيا الجزائ إل م الائح قضي كيفي سقو ال

اء اأعيا لإحتال و محا هو النضج السياس ي له ب ل ، كما تبي الوثيق ت

ع الخطيرة ، و تبي وسائله الهزيل في  ا و الوقا و فهمه الخاطئ لأح

فاع عن ممتلكاته عك امقاوم الحقيقي التي وقفت ض امستعم  ت ،  17ال

ا في الكت هو هو في الوعي صاحب أيضا ت ا الت ا و ا ش أ ه اب و لنمثل به

و اليوم أول مطلوبنا منك ، أن تردلنا حبو مكة و امقطع من الائح ت بب 

ا  امدينة و جميع حبوسنا أن أنت أعطيتمونا اآمان في أمور ديننا ن وه

تموه لنا من غير ح نطل من فضلك الرفيع أن تردوا  الحبو ال أخ

ل باش نقوموا بالفقراء و امس اكين ، و مصروف الجوامع و السبيطار لنا 

و الكليل سالي ضايعين و باش نقوموا باما الي مهدومين امتا مكة 

ه  وامدينة و غيره من مصالح الباد " ام العامي في ه ، فناح استخ
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اول ،  ح في الت بي وا يي كانت ع الائح ، و الوثيق تبي أ لغ الجزائ

ه اللغ ا كانت ه نسيي ل فإ ا يعني أ الف اولي فه ا امستو الت  كتبت به

بي من احتاله للجزائ ب   موا شيئا للع  يق

ـ مظاهر امقاومة لسياسة الفرنسة في الشر الجزائر "أحمد با  2

جا"  نمو

) سقو الحك امركز العثماني . رفض الشر الجزائر لاحتال  ت-2

 انتقال إل قسنطينة ( :و 

فت نف منح امقاوم في الوسط        ي  ع إ امقاوم في اإقلي الش

وف في  ا حسي ،  و مه الظ كز بقيادة ال ب فق سقط الحك ام والغ

ي لقيام مقاوم أحم با  ، لق كانت  الش الجزائ ، السياسي والعسك

سمي وش ة امقاوم في الش  خصي با خصي أحم با  عبي ، وكانت 

ي في  في امقاوم ، ت ولق كا إقلي قسنطين من أكبر وأغن اأقالي الجزائ

ه البع بحوالي مليو ونصف  العه العثماني، فكا كثير السكا حت ق

هات  ب 18مليو نسم منه حوالي ثماني ألف في قسنطين وح

ا وامقاوما في الجزائ يعتبر الش الجز      م العصو مه الثو ائ من أق

نس ي تص لكل الهجما الساعي إل ااستيطا ت فمن  اة ااحتال الف ، وغ

ب  ء من سي ف غ اء ااستعما الصليبي عل امسلمي في الجزائ ب اعت

اد وجماعا  و ف عل الجزائ العاصم ومواطني الش الجزائ يتواف

 ، نس ي الظال ا حسي في الجزائ طالبي الجهاد ض ااستعما الف ة ال إدا

وا وانضموا إل امقاوم في الجزائ من بينه  اف متطوع سان ة  أكثر من عش

جال والنساءب  ال
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ي    حيل  الع غا ، عجل ب اهي  م التمكن العسك إب ا ع و ما تبي لل

ة من القبائل امسلح و ح صنوا قسنطين و الش ، و ل تعررف بامعاه

ا فإ الحك سينتقل إل البا  ا ، و اعتبروا أن بسقو ال اموقع مع ال

ا و حاشيت  و ال غ تأمي خ ول العثماني ، و  كزي لل مز السلط ام

ة للباب العالي تبي عزم أحم با عل  ي اسا ع من الجزائ إا أ م

م ااستسام له بمق نسيي  ، و ع  اوم الف

اسا حول الحا أحم با ، وحت ا نسقط في      ي من ال هنا الع

نس  يي لسياس الف اس الشخصيا ، نحاول أ نبي مقاوم الجزائ د

ة  ي ه الشخصيا ، فحياة الحا أحم با ج بصف عام من خال ه

بي اأدب واللسا ، ومن  بااهتمام ، فق تثقف بثقاف ه ، فأخ من الع عص

ين  م في حياة ام ي ، وان بى مع اأس الجزائ ، وت الرركي الحك والسلطا

يض الحج في  ين أدوا ف كتو سع ه أن من القائل ال ك ال يف ، وي وال

ف ود وأ قام العه العثماني ، فق بقي أكثر من عام في امش ، جال وتع

ي ،  ف نهض مص عل ي عاقا ، واجتمع مع محم علي والي مص ، وع

ين أثناء ااحتال  ف جعل يختلف عن البايا اآخ صي من امع ا ال  ب 19وه

  شخصية  الحا أحمد با و العروبة :ب   2-2

يف محم ال    الحا أحم با هو حفي البا أحم القلي ، وابن الش

كي وأم  شغل منص غلي ) من أب ت الخليف في الفررة الرركي ، من أصل ك

ي ( ، ول حوالي سن  سيل إميريت  تثثتجزائ ات ، أما م ك م حس م

EMERIT  ك أن ول حوالي كو أن ول حوالي سن  ة5ثتفي ك أحم ف ، و

كت أم ) الحاج غني ( ابن م ب 84ثت ما أد بى عن أخوال بع ابن قان  وق ت

ب ت  اء ، والتي شغلت وظيف ت شي الع ح ب ال ي إل أكبر عائا ع التي تنت
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أ الحا أحم يبر  ، أن كا محيطا بأخطا تن عن حق دفي تجاه ، ب

جل امع وكفء من سن  تب ت قائ العواس ي ت ، ث 9ة8تك ما وصل إل  م عن

ل سن  خليف للبا ، ث تول 8ت8تتعيين عام   ب  ت82تبايل قسنطين و

جا حيويا    اء ، ت وق كا  ح بى الحا أحم با وسط القبائل في ال لق ت

و أ حيات الطفولي الصعب ، وامحفوف بامخاط ل يح  ونشيطا لكن يب

ا  ه العمي به ين اإسامي يعك لنا تأث فيها بمتابع تعليم ، غير أ حب لل

ين ال تي ال دينيتي منسوبتي إلي ، 20حنيف في كتابات ، فق عثرنا عل قصي

سول صل ه علي وسل ، كما  نستشف منهما إيما البا بكتاب ه وسن 

ة طويل ق  يض الحج وعاقات بامش ، ومكوث بمص م أ أداءه لف

بت ف والتجا  ب  21أكسبت الكثير من امعا

خ   حل مقاوم إننا نج في  ا الوطن طيل م صي أحم با حبا كبيرا له

ا  ة أم  بي اأصيل ، وانتمائ إل أس بيت الع نسيي ت فبحك ت الف

بي  بي اإسامي فهو مسل ع ل بحك ثقافت الع بي ، وك اأصول الع

اوي عن  ح خ ت ، لق أكسبت البيئ ال جزائ قسنطيني ، ولي  يء 

ل كانت ل أخ وءة والشهام والشجاع ل جول وام ة كال وال صفا متمي

 خصي قوي الشكيم ب 

أة ،    ام والج ف بالشجاع واإق ت كا الحا أحم با حاكما كفء ، ع

ب  وتمي بثقاف عملي مناسب مكانت ومهام ، فهو ق جمع بي ت فنو الع

ا وا من 22وسلو الرر ت  اء الجزائ عن أخوال  ، وه خال نشأت في صح

ايا القائ عل تكاثف اأقلي الرركي  ل ت كا حلق وصل بي نظام ال ، ول

ي ، وبي واقع امجتمع الجزائ ال تتحك في  ، وامعتم عل القوة العسك
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وح العشائ  ، وتسود في ال بي ، وتستب ب التقالي القبلي ي في العادا الع

يف ، وسلو الطوائف امتنافس في ام ت   ب 23ال

 . قسنطينة تحت حك أحمد با : 2-3

ا بالتقصير ،  حت ا أخ عل اموضوع ، و في الوقت نفس حت ا يته ه

ا يمكن القول أ بايل الش الجزائ في عه ه ف ااستق ا البا ق ع

ل بالقيا و  وء ، نسبيا ، و  إل العهود السابق إ استطاع  البا أ اله

عي في ظل حكومت تتمتع بالعي  اخل و الخا ، وظلت ال ت بال ا ك ج ي

اح و ااطمئنا ي وتشع بال ا ،  24الك اش ل أ حكم كا  ، و ا يعني 

موي بي العائا الكبر كما هو الشأ بي  اعا ال فق شه بع الص

، ت و لكن عائل بن قان ا و ابن عاشو و غيره  و أواد بوعكا و أواد مق

مهما يكن من أم فإ السياس التي انتهجها الحا أحم با تجاه العائا 

كائز حكم  ت وف امائم لتوطي  و ا ننس  أ  25الكبر  ق هيأ ل الظ

واوة و جبال  البابو و بايل الش كا يشمل إقلي قسنطين و قبائل 

اء ب ح جيوة إل غاي ال  ف

. كتابا أحمد با ورسائلة مظهر من مظاهر الدفا عن الدين  2-4

 اإسامي و  اللغة العربية : 

ل  وبت ، وق تبي  يا خالصا محافظا عل ع لق كا  الحا أحم با  جزائ

سائل التي كا يبع بها ، فهو أيضا ق حاف عل الع بي كونها من خال 

تي اللتي تبينا مكانت  اي ، وق أش سابقا إل القصي لغ الباد من الب

تي  ه الوثائ ) القصي ، إا أ ه ا عن الشع غ من كون بعي اأدبي عل ال

د  كو بع أ أو كتو صال ف ب ،يقول ال بي والع ( تبي م محبت للع

ة مخطوط ا تيفي ملح كتاب صو ت يتبي من خال هاتي  26لقصي
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ا أو كاتبا ،  ينيتي امنسوبتي للحا أحم با أن ل يكن شاع تي ال القصي

ه ، و ما يشع ب من إيما و تقو  و إنما جاءتا تعبيرا عما يختلج في ص

يا حيات و  و أن كتبهما في أخ ادة امول عز وجل ، إ يب استسام و انكسا إ

ا اءة ما  ب ه أ يصيبهما التلف ، مما تع علينا ق وياح أ الوثيقتي ق ب

ق ت  بي في مشاع أحم 27كت ب ا امقام هو م تغلغل الع بو ما يهمنا في ه

ب   با ، مما أكسبت عفوي تام في الكتاب

 .طريقة كتابت الرسائل مظهر من مظاهر مقاومة سياسة الفرنسة : 2-5

سال  تعيي في منص القضاء حي بع بها إل ويمكن أ نم ثل ما سب ب

اكت يقول ل فيها  اني  ، ال أواه منص القضاء بنجع الح الفقي علي الزغ

اني ، عل أنا  بع الحم و السام:ت بب س ي الفقي اأجل ابتنا السي علي الزغ

اكت أواد عيس  ، و أوصيناه بأ يحك  أنعمنا علي و وليناه قاضيا بنجع لح

ه اإمام مال بن أن ال ب الفتو ، و أوصيناه بتقو ه  بمشهو م

ا  اقب من ا تخفاه خافي بب ت و ه العظي ، و طاعت في الس و العاني وم

الن ، يبي اهتمام البا بالقضاء و جعل مستقا ، كما أن يبي احررام 

ي التي تت ه اإمام مال في الفق و الفتو ، عل الشخصي الجزائ بع م

ه الحنفي ، كما يظه أيضا اهتمام  غ من أ العثمانيي كانوا عل ام ال

ه عل التقو في الس بالكتاب و السن ، و اهتمام بالوصايا لعم ال و ح

 العلن ب و 

أحم با  في  : لق جاب . مجابهت لأترا و الكراغلة و تقديم أخوال  2-6

وا علي ت فق تمكن الحا أحم  م ادوا أ يت ين أ ا ال كثير من اأحيا اأت

م العناص الرركي  س عل الحك من مواجه ت با بفضل حنكت وتم

ل بالقو امحلي بزعام شي اإسام محم بن  بقسنطين فاستعا في 
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اغل ا والك ك اأت ضي ل بزعام حمود بن  الفقو مما أحبط ح امعا

ت أخوال عل حساب أعمام بب و كأن أد  28شاك ت  ، و هو هنا يبي مناص

فاع عن الجزائ حقا بحك اانتماء الحقيقي  يي ه من يستطيع ال أ الجزائ

ا ب اغل أ يتخلوا عنها كما فعل ال ا و الك ه اأض في حي يمكن لأت  له

ة فقط إل الب و الخاص : اخل إشا ه ام ايا اأول للمقاوم اأدبي أ ه

يا وه يجابهو و  ه ال نسيي ه ام الف يو م وطئت أق ي ، فالجزائ الفك

بي من الوجود  اد أ تمحو اللغ الع و لسياساتها التي أ قواتها و يتص

يي في الوسط م اخل أ الجزائ ا خوج الجزائ ب لق بينت ام مثل في حم

ة ط ، و بامقابل و بع  نس بع بي( قاوموا سياس الف ب ) التيا الع و بوض

ا أيضا ببايل الش ممثل بأحم با  ا حسي نج اأت استسام ال

نس ب   قاومت هي اأخ سياس الف

يخه  ة لطلبتنا من أجل إعادة فتح ملفا تا اخل هي ناف ه ام من إ ه

ي و اأدبي ب   الناحي الفك

 الهوامش:
                                                             

نس ي للجزائ ،  1 ولي اإنساني وااحتال الف عم سع ه  ، )الجزائ : دا ـ عم سع ه ، القانو ال

 ب  34ص : ( بثةة2هوم ، 

2
 جاء في ااتفاقي : 
ون ب  ت   ة ش سسات وأوقاف ، وإنشاء لجن من امسلمي إدا ين اإسامي وم  ـ احررام ال
اء وتعوي أصحابها ب  2    ـ إعادة اأما الخاص التي استول عليها الجي اأجنبي ، ودفع الك
يمه عل غيره 3   ين من قبل الحض ، وتق و ام ة واأصلي  ـ تسيير ش ه القوة الكاث باعتبا

 والغني ب 
ا الباقي منها ب  4   د اأت  ـ تخفي نشا اليهود في الجزائ وط
ة ( ببب إلخ   5   ي بي وإنشاء ج ا بالع يي ) فتح ام حاف أمام الجزائ  ـ فتح مجاا العمل والتعل وال
د في    بي وا ه فاماح أ احررام اللغ الع نسا هو ه ه ااتفاقي ، لكن أول  يء داست علي ف ه

ة ب  امعاه
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ك الوطني ،  :  3  ب  ثةتـ  تةت، ص :  تـ أبو القاس سع ه ، الح
ك الوطني ، ص :  4  ب  84تـ أبو القاس سع ه ، الح
ك الوطني ،  :  5 ا وا من خال ن  84ت، ص :  تـ سع ه ، الح ع عل ، و ه امنشو ال و

اة ااحتال ب يي غ  الجزائ
 ب  84تـ م ب  ، ص :  6
 ب  84تـ م ب  ، ص :  7
ي الجزائ العام ،  8 حما الجيالي ، تا  ب  ة23، ص :  4 : ثةة2،  8الجزائ : دا اأم ،  ـ عب ال
 ب  ة23، ص :  4ـ م ب  ،  :  9

10
ا خوج في الجزائ من   حا ول حم ا أما في منطق متيج ، د عل أبي ، كما قام ب ة  أس

نسا ، ت  وبا خاص في ف ة سن في أو بي ، مثلما قض  نحو سبع عش إل اسطمبول و غيرها في الش الع
نس ي الجزائ ، فانطل  ه السياس ي حي اجتاحت جحافل ااحتال الف و ب ل ه التج وق هيأت ه

نسي باحررام امواثي و العهود التي أعطوها في ااتفا ال استسل بمقتضاه دا يطال النظام ا لف
ده من الجزائ ة83تالجزائ في  نسي ، انتهت بط ي مع ااحتال الف م ب ث دخل مع غيره في مواجه فك

ي حي تابع نضال السياس ي و الفك  في امنفى ، و انته ب اأم إل الي أ من كبح جماح إل با
ي  د الوطني ففشلت لغ السياس و الفك في مواجه اآل العسك ه ضعف ال اء ، ال ساع اأع
ح ب السلطا العثماني محمود الثاني وبقي هنا  ي ، فانتقل إل اآستان حي  الصليبي ااستعما

كت الوفاة في إسطمبول سن  يخا و ب ينظ : عم بن قين ة84تحت أد ي : تا ـ في اأدب الجزائ الح
ت   ،  9ةة2،  2أنواعا وقضايا و أعاما ، الجزائ ، دبمب

ي الجزائ العام ،  :  11 حما الجيالي ، تا سال في : عب ال  ب  232، ص :  4ـ ينظ ن ال
 ب  ت23ـ م ب  ، ص :  12

13
يخا و أ  ي : تا ت عم بن قين ـ في اأدب الجزائ الح  ، ،  2نواعا وقضايا و أعاما ، الجزائ ، دبمب

 ب ثت، ص :  9ةة2
جع نفس ب   14ام

  
15

جع نفس بص :    8تام
ي الجزائ  16 با في تا اهي مياس ي ، مقا  ب تتم ، ص : ثةة2، الجزائ : دا هوم ،  2ت9تـ  ة83تـ إب

17
جع نفس ب    ام

ي 18 ك الوطني الجزائ ا سكا إقلي قسنطين ينظ  38ت، ص :  ت ،  : ـ سع ه ، الح ي ، وعن تق
 ب  59ـ  55: ) إقلي قسنطين في عه الحا أحم با ( ، ص : 

جع الساب ،  :  19  ب  39ت، ص :  تـ سع ه ، ام
كو ، الحا أحم با قسنطين )  20 تي في : صال ف ئ : ( ) الجزا ة85تـ  ت82تـ ينظ هاتي القصي

 ، ق : 993تديوا امطبوعا الجامعي ا مظه أساس ي  تم ( املح  بي ، وه ا يبي أن مح للع ب وه
نس ب بي ، ومجابه سياس الف فاع عن اللغ الع  في ال

جع نفس  ، ص :  21  ب  ة2ـ ام
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فا ، 22 وني ، الجزائ منطلقا و ين سعي ف ، ׃)الجزائ  ـ ناص ال   2تص :  م (ب 9ةة2،    2 عال امع
 ـ م ب   23

24
كو ، ص    3ةتصال ف

25
جع نفس ، ص     ث5ام

26
    . A.O.M. 1E 7 X 7   كو ، ص  ب  ثةتنقا عن صال ف

27
جع نفس ، ص     ثةتام

فا ، ص  28 وني ، الجزائ منطلقا و ين سعي  3تـ ناص ال
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 الصو الرومانس ي واإصاحي والثور
 في التجربة القصصية للشهيد أحمد رضا حوحو  

 د/ أم السعد حياة                                                                                               
 2جامعة الجزائر                                                                                                 

، أداة  مما ا ش في أ اأدب كا دوما مصاحبا مشاغل اإنسا
ك بها، فتنوعت  يق التي ي ه عل تمثيل العال بالط ه تساع طيع في ي
ه القوال  فت ه القوال اأدبي واختلفت باختاف العصو وامجتمعا وع

ة أم ي ا ع خ حس تطو لتها حاجا اإنسا الخا لفن مقابل فن 
ب  متطلبا العص والبيئ والثقاف

ة في بنائ  د اعتقاد خاطئ مفاده أ اأدب وظيفت محصو كثيرا ما يط
، باستعمال الخيال واإيهام  الجمالي ال يختلف عن بني اللغ العادي

ة تبئر الح انطاقا من وج دي متطو دة، بالواقع وس ة أو متع ه نظ واح
بط بالواقع إا امواد  ا ا ت س بالكلما عاما يضج بالشخصيا واأح ت

ب  التي تشكل بنيت اأدبي
اء البني  والحقيق أ لأدب قيم ووظائف كثيرا ما تتخفى و
 ، ا تصو من خالها وعيا أفضل بالحياة اإنساني ، تسير لتعم أفكا الجمالي

ة  ة امجتمعا أو تفن مظاه التطو منتق ل سلوكا ق تشوه صو ب
ي التي تسمو بحياة اإنسا إل اأفضل دائما، أو حت مناقش بع  وال
ي في سبيل بناء مجتمع  خ اأخطاء التي يقع فيها اإنسا بنوع من الفكاه وال

ه بع وظائف اأدب ينتقي من امجتمع محتواه الجمالي ي بط أفضل، ه
 بشكل أدبي يسمو في بلغت الخاص نحو ما يعتق أن اأفضلب

ب أدي جزائ كت القص بأنواعها  أ تج ه لنق نقف في مقالتنا ه
اءة  ا امجال بسموه نحو ق ة في ه ائ ب أدبي  الطويل والقصيرة، مثل تج
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ائ بي الخير  اع الكوني ال م والبح عن حلول للص أ الواقع امتأ ، سأق والش
ب القصصي لـ  : أحمد رضا حوحوالتج  مع دوام من التسايا

ة، التي ضح فيها  ي الخال ي ة التح اء الثو *القاص شهي من شه
ي  ل استعما البواسل بالنف والنفي من أجل اسررجاع ح اغتصبت 

ين اإ  خ الهوي واأصال وال ة، مع استعما اأض عملت عل م م سامي، م
م مطامحهاب في ظل  نس الجزائ خ محاول منها لطم معال الجزائ وف
بى وكت نصوصا قصصي قبل  ع وت ع ة الغاشم عا حوحو وت امستعم

ي إل أ استشه في ما  ة الجزائ ة التي 955توأثناء الثو ، فما هي الصو
؟  سمها للمستعم في نصوص

ا كا أسا الكام هو  ديو، التي ا *إ التبادل والتبادلي بتعبير بو
ة من يحتك الحقيق فيكو  ة التواصل فقط بل أيضا عل فك تقوم عل فك

، ا تعك  الهيمنة محو العملي التبادلي هو ييا للعال ض نمو و وف
ة الشخ بق ما تعك  ة صو و ب فما  امجال اإيديولوجيبالض امنت إلي

ة ا ؟هي الصو ؟ وما هي امجاا امهيمن في نص سمها حوحو لعام  لتي 
، إضاف إل  ييت للعال اك و يق إد * يستعمل اأدي اللغ لنقل ط
، فق يكو هو امتكفل  ي من العناص التي تساع عل بناء محفل نص الع
، سنستفي هنا  خصيا معين تنقل لنا اديولوجيت د، كما ق يرر  بالس

: ما هي م ال مه م ميخائيل باختي لنجي عن س ح التنظير ال ق ن الط
؟ ما  ؟ هل أحسن حوحو سماع أصوا مجتمع ة في نصوص اأصوا امتحاو

ا؟  هي اأصوا امهيمن وما
 ، ة لنصوص حوحو اأدبي ي ب ج ا امقال عل مقا ا سنعمل في ه إ

حت من قبل لكن بالن ة قضايا ط ي تبح لي بإثا اوي نق ظ إل أعمال من 
اء الكات ولكن  وف كتابتها، ا دفاعا عن  ه النصوص في ظل ظ عما تقول ه
صاص  اه كأدي شهي جاب بالكلم واستشه بال ك محاول منا لتخلي 

اب  غ
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 :رضا حوحو قصص اموضوعا الكبر في1*
ضا حوحو نتيج م ب القصصي أحم  ة م كانت التج ي احل ع

ي والسياس ي  ع التعلي بها الكات في سياقا كثيرة تفاعل في خضمها الوا
ييت  يولوجي نقلت  كيب أدبي وإي ي، كلها تمفصا صنعت ت والعملي والعل

ب كا نص اأدبي اأول سن  ا ف ااستق ا اادي ل يكن يع ، ه  ث94تلعال
ب أدبي اها  بعنوا تغادة أم الق تج وم أول أه تإل تل التي تعي مح

س  بببب إل تل امخلوق البا ي بببمن نعم الح ببمن نعم العل من نعم الح
ا الوجود إل  ت امرأة الجزائريةامهمل في ه ه القص تعزي وسلو م ه  ب(تت)أق

ه القص  ج اإحسا ال يتمل كات ه ا ينقل لنا  اء كه إه
بي بوج عام من ضغوطا كونها وهو يعل  ي والع أة الجزائ ما تعاني ام

أة فقط، وهو لن يفعل شيئا سو تعزيتها ومواساتها ولن يغير من الوضع  ام
ي  ي جي يتما  مع مقص ا تخير قوا أن تها كما هي، له لكن ينقل صو

افع وا أ يهاج إنما غ ، فهو يحاول ا أ ي ا الن س كتاب ه ايت إتقا ال
ا في ح  ل بأخ أنها فضيع ج ة يج أ تستب ة معال صو وإضاءة جي

 مجتمع دين اإسامب
ا ما احظناه أ  ة في  موضوعة "امرأة"إ ا ومتك وق ج مط

يت  وقص أخ  954تنصوص مثل مجموعت القصصي تصاحب الو
بببب، باإضاف إل  ، خول وم   وضوعة "الصرا ااجتماعي"مكالقبل امش

ة  ، وهو ما تجل في صو هي بي الخير والش ب وتناف  القائم عل تجا
ت  ي ح امعال من خال مقاات القصصي تنما بش ، وهنا 955توا

ت  كز خاص في نص تمع حما الحكي ا نقلها وتم موضوع أخ مهم ج
جت في  953ت ي ساخ امر اع بي في قال تهك قضايا ساخن مثل الص

ب وهي   موضوعة سياسية.الش والغ
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ه اموضوعا الكبر   اس مختلف ه ه امقال د م في ه سنق
ضا حوحو من خال  ة للشهي أحم  س صو نا عل  ها تساع باعتبا

أة ولنقل  ة ام أ بصو ، نب ، الصو الرومانس ي كتابات القو الظهو في أعمال
ا ونتساءل  ضا حوحو؟ ما ة أحم  ها امتك صو أة بحضو سمت ام كيف 

؟  ها البا كز حضو ا تم ؟ عل ما ة عل أعمال القصصي ه الصو طغت ه
كز خاص في الصو اإصاحي ث ننتقل إل  ال طبع أعمال القصصي وت

حال عن الصو الخافت في نصوص وهو  ت، ث نحط ال ي نص تنما بش
ا الصو   الثورالصو  ونبح عن تعليا وتفسيرا أسباب خفو ه

اب  ي  تح
اجها  ه اأصوا التي احظنا تناوبا في إد ا، سنركز في مقالنا عل ه إ
ه اأصوا  ضا حوحو، وتناوب ه ضمن البناء القص ي لنصوص أحم 

ة عن كاتبها بلغت وحس الفني وااجتماعي والوطنيب س صو  ساه في 
 * الصو الرومانس ي ورس صُور عن امرأة:2

م ب حوحو قصت اأول وامطول  اء ال ق "غادة أم كا اإه
" ا  القر ج ه أة ووطأة التقالي البالي عل  يعك بقوة إحساس بام

ي متجبرة،  كو الكيا الضعيف امحصو بي أفكا تتهاو ب في خض هيمن 
و في فل  كي وكل الن ي ، الح ال قتل  اع بي الح والضغين الص

حيتي أضفيا عل القص جوا  والضغين التي قتلت جميل، كاهما كانا 
ييتي للعال خلفي ومصاحب ما  د العال بكل  يء، ب اميا نقل لنا السا د
امي  لي بنيا امجتمع، وإ كا الجو ال ي وبشكل ج وا يعك في الن ال

كي طاغيا عل ومانس ي غلف وسط مشاع البطل   الن إا أ البع ال
ة جميل لعاقتها بحبي أمت ب  سمت في مخيلتها صو ، التي  الفتاة الحام

ها حياتهاب ة فغاد عامها، ففق عقلها وبع وف قاه  ظ
كها  ، ل يستطع ت ا دواخل البطل اسمعنا حوحو في نص القص ي ه

د العال بكل الش يء مهم التكفل تتح بصوتها عن م ها بل كلف السا شاع
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وض حت في الن القص ي ال ا  قاب مف ، فال ونقل ما تح وتشع ب
م بمأساة  ها حت يصيبها الخبل حي تصط ح بمشاع أة وا تص تتكل في ام
ا تقي حوحو في نص بالحقيق والواقع فنقل كل  ا، له انها من تح س فق

د العال بكل  يء:أحاس كي بصو السا  ي 
ء التقلي واسيما " ة، وأحست بع أة بوطأة الحجاب أول م شع ام

 ، ب تعيس ، فإنها تعي مع ، ويا ويل الشقي منهن التي يطأ قلبها الح الفتيا
فلي لها أ تتحك في قلبها فتح من تشاء وتبغ من تشاء، بل ا يجو لها 

، ، وفضيح شنيع مطلقا أ تح يم ا تغتف ه الفتاة (ب ببب 2ت)فالح ج ته
ه الحياة أ ت نفسها يوما في أحضا من تح  التي كا هما الوحي في ه

هابببت)  ( 3فجميل هو حياتها الغالي وعامها ال تعي والسعادة التي تنش
ا ما بي حبها امكبو امكبل باأ  غال بببتتل الفتاة التي نش ع

انا  ا من قلبها وعقلها الفتي مي ، فق اتخ ه بأعباء التقالي الثقيل وعقلها ام
ببب)  (تبب4لنضالها فحطماه وتحطما مع

د عل كل أحاسي  ة السا وأمثل كثيرة أخ ناح من خالها سيط
البطل التي ل نسمع صوتها في الن إا بع أ أصابها الخبل، هنا انفط قل 

ها بع أ طال امتناع شفائها، جل ليحكي لها عن حبيبها  اأب عليها، فحاو
ا  ع هواها وعشقها امكتوم فسع جاه وكأن يعل ضمنيا أ ابنت تصا

ه تشفى: ة كب ي عن عل فل  للح
كي من بعي وهي شاحب اللو وق س  ه اأثناء ب  تبببوفي ه

حم وحنانا:الهزال في جميع عضاتها، فخاطبها وق  لب يفط 
ا - ها عن جميل وهو ا ي ما كي تعالي يا ابنتيبببوأخ أبوها يح

ببب ي ا النوع من الح ؟-اختا ه ين أين هو جميل اآ  أت
ببب)- ج  (تب 5قتلوهبأجابت الفتاة ببببصو أشب بالحش

ومانس ي فا يحب امجت مع هنا نسمع صو الفتاة امأساة، أما شقها ال
ة  س فقط صو ا الصو أيضا أن ينقل وي سماع ول يسمعنا حوحو ه
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ي التفن في طم الحقائ بل فتح لنا  ا امجتمع امتحج وا ي من صو ه
أة  ي أمام استكان ام كو ة صو من خالها هشاش السلط ال حوحو ناف

ه ة بلو حوحو أيضا أسباب مأساة ول ا مجتمع وضعفها، ولتكتمل الصو
ي إل طبق  ، فسليما امنت يضطه اآخ مهما كا جنس حي ا يتقبل

ا الثراء والنفو ) يم  اطي ق ستق ف تزوي ابنت ابن الشي أسع تا  )
ة ت ي إل طبق نك انا للظهو عل حساب امنت وا مي ا حس وا نس له وج

دعه  ، ا ي ياء اآمني ضوا الضحايا من اأب نبه ضمير،  فاغتنوا وف عل وا ي
سيادته عل بقي الطبقا ف ي بها صغا النفو واستكانوا لها، ونف منها 
تجل هي دائما محل  ه الطبق ام وو اأحساب واأنساب ول يعررفوا بها، فه

ت) يق وغيرها من كبا النا ي اأس الع   ( بثمقت وسخ
اع طبقي سا با ا هو ص جن عل جميل إ ض ال م ف ا إل تأ أح

ه امأساة  ، وامو لكليهما، والعقاب للمتسب في ه كي امظلوم والهبل عل 
د صوتي في لحمتها؟  اإنساني وانتهت القص هنا، فهل من تع

ا الن القص ي قام عل وجود  د له غ من أ البناء الس بال
د عال بكل  يء، تحك في سير اأح ا وتوجيهها ونحا في كثير من اأحيا سا

جي إا أننا  اخلي أو الخا اتها ال إسماعنا أصوا الشخصيا سواء في حوا
 ، ا الن ا الن قام عل وج واح طغ عل ه ا العال في ه مسنا أ إد

امي كبيرب ومانس ي امغلف ببع د  الوج ال
ا الن وفيا مبادئ ول   يستطع أ يفج الثابت في كا  حوحو في ه

ا ل يفتح نهاي  ي إليها له يولوجي امنت ها وا تفكي اأنظم اإي اأ
، ا الخير  ، وبعقاب الش ة بل أغلقها بمو البطلي ي القص عل تأويا ع
ا  ومانسي في ه ع اإصاح بال ه، وبالتالي تصا نجا وا الش تمك ونف بمك

امي)الن فانطفأ ااثنا ( ل يستطع تحمل أكثر من صو واح 8 في جو د
لف ال سيبقى مررددا في كل النصوص القصصي اأخ كما  هو صو ام

ب  سنر
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يففي  يح  صاحب الو كي ق ي عن املهم التي ت مثا يحض الح
ها وا نج صوتها ولكن تنقل لنا كل ظالها  الشاع وينطفئ بغيابها لكننا ا نج

ي: ال  خصي صاح صاحب الو ا نظ إلي مأ ومانسي بصو  ت وإ
ب ينساب  ها الفاتن الع ا نظ إلي اخ نظ ببوإ نفس متع ا تفوقها متع
ب من  ببببإنها أحل من امال وأع ح إل نفس وقلب وكل جوا

اب سيا طاه ف فأحببتها حبا عنيفا طاغياب حبا ق  ببتالحياةبببببجمعتني بها الص
(9) 

ت جو مفع  وم ا ق تك في قص تالقبل امش كما نج ه
ه لكننا ا نج صوتها وكأ حوحو  أة اللعوب محو ، موضوع ام ومانسي بال
ا الصو في تل الفررة، إا أن ل يستطع  بي بتغيب له تواطأ مع امجتمع الع

ا ال بي التي كانت تلهم ه اءا الغ ه بالق هف مقاوم تأث ومانس ي ام ح ال
: توكنت ال يعطي قيم كبيرة لإنسا وأحاسيس وعواطف امملوءة بالح

، كما  م ومبع النبو ة الح في الحياة وأيك ل أن دافع التق و ح ل ض أش
ت )  (ببةتكنت افهم ان ا دخل للح في الفس

 *الصو اإصاحي صور عن ألوان امجتمع:3
ه اأدبي بأدباء عاميي نهل منه وتفتح عل كا حوحو ق ت  أث في مشوا

ة ما  س وتوضيح صو ه عل  ومانس ي ساع اءاته فأنت أدبا مليئا بح  ق
ت  ا ما محناه جليا في تغادة أم الق ، ه بي أة في امجتمعا الع تعاني ام

ي وبمسا جمعي العلما ع اإصا ه بالوا ، إا أ تأث ء امسلمي وقص أخ
م  ، لكن حوحو الر ة في ائ اعا ال أمل علي الخوض في قضايا امجتمع والص
أ اإصاح فعالج قضايا تكاد تكو كوني أكثر من كونها تتعل ببني  بمب
ة  ائ ، فل يخ من ال ي البشع امجتمع الجزائ في تل الحقب ااستعما

خصيا تنقس ف د بها  ة امغلق التي ح ي خصي ش ي أغلبها قسمي 
ب يس الش  وأخ خيرة تقع ف
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ه الثنائي في مقاات القصصي تنما   ل يستطع حوحو تجاو ه
ا أش البع عن قضايا ج مهم كانت في تل الفررة عل أوجها  ت مبتع ي بش
ها  ا ، فمقاات القصصي دا كل أح نس ي ووحشيت من بينها ااستعما الف

د، بغ النظ عن قضايا من  ة صاح امجتمع بصاح الف ي فك أجل تك
ين، مما جعل بع النقاد مثل  امستعم وااستعما وطم الهوي واللغ وال
ي  اع ضمن التيا اإصا ه وإب واسيني اأع يتهمو حوحو بانغا فك

قت ة خن يولوجي واح ات الفني التي حامت حول إي القاص  ال خن ق
وف ااستعما ووحشي امستعم  ا منغلق ل تستطع حت تناول ظ ا في م

ة  945تبع انتفاض  تناح أ هنال تقصيرا ، يقول واسيني: 954تأو ثو
، بل  ي وا من بعي ه اانتفاض الكبيرة ل تظه ا من ق كبيرا إ أ ظال ه

ة من  ة واح كيبت استطيع أ أقول أنها ل تهز شع أ الكات ول تخضع ت
ت) ا وقفزة نوعي ي ي لتل الهزة العنيف التي تنت وعيا ج  ب(تتالفك

ة التي  ا خاص ما تعل بالشع أ عنيف مثل ه وإ كنا ا نتف مع 
ا في  ا حك قا ج اعي لحوحو وه يظن واسيني اأع أنها ل تهز الكيا اإب

يا  ا ح شهي عا سياقا استعما ا عما نعيش واأكي أ مضم بعي
كتابات القصصي ستب حنق عل امستعم خاص في نص تمع حما 
يحا من امستعم  ت وا ننس  أيضا أ حوحو أب موقفا ص ش ت وتعا الحكي

ت في  م ااستعما قي في خ ، أما حك واسيني 938تحي كت مقال ت الط
ا أسقطنا حك واسيني عل  فانطل من ن واح هو تغادة ت، وإ أم الق

بي  ا ع ين يكتبو في ظل ثو ين ال وائيي امعاص كثير من اأدباء وال
حوا  بي، تم عليه دو أ يص افي امجتمع الع ة وجغ ، شوهت صو م عا
ه مطيع لواءا  ة من كيانه ولكن بنا أفكا بمواقفه وكأنها ل تهز ا شع

ب   أصحباها ال مز أسماله ال  ساعي دوما للحفا عل 
بعت  ة ت ة واح مت فك ت ا ي ا نخفي حقيق أ حوحو في تنما بش
ي كا مهيمنا  ، فاله اإصا ا امر عل ع كل القص التي جاء في ه
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ي من امظاه الاأخاقي في امجتمع الجزائ )وهي مظاه  لتفش ي الع
ة نتقاسمها مع كثير  ا متفشي وبخطو نا ه من الشعوب وا تزال حت عص

أكبر(، وكأ حوحو كا متقينا أ قضيتنا ليست ااستقال فقط أن كا 
، ولكن أ  ي بمثاب حتمي ا ب منها نتيج الكفاح الباسل وامستم لنيل الح

 بني اجتماعي سنواجهها بع الظف بااستقال؟ 
ا ال كا يشغل ي، فتبن  بما ه ه اإصا حوحو وتما  مع مسا

ي  جي من الوسط الجزائ والعال ة اختيا بع الشخصيا النمو فك
ا من سلط بعينها أو سب  ، ول ينطل أب ليعالج بها قضايا في غاي اأهمي
ا جاء أغل عناوين  د له ، إنما كانت مقاات القصصي نابع من الف وا

ه القص بأسماء ،  ه ش ، عا و : الشي  دة أو صفا خصيا مح
بببولكون  ، التلمي ، اأستا ، سي الحا جل من النا ، السكير،  الع نتي
ت:  ويا م كتاب قوا جميا لـ تاب متفتح عل الثقافا اأخ سا في مق

 نتكل كاما صادقا، وأ نفك تفكيرا صائبا، دو أ نحاول جل تيج أ
ل لهو العمل الجليلت واقنا وعواطفنا، إ  ين إل أ  (ب2ت) اآخ

ا غاي الكتاب هو لفت النظ إل ما في طبقا امجتمع من اختافا   إ
، وبع اأحكام الجزافي الت ي واختاا تعك ألوا الطباع وكوامن النفو

، اخررنا أ نبي  ق نطلقها انطاقا من مظاه اإنسا ق تكو جلها خاطئ
ت معاين الصو  ش خصي تعا ت و و خصي تالشي  ا من خال  ه

ي امهيمن في بع أعمال حوحوب  اإصا
د العال بكل الش يء تكفل  ت ياح أ السا و القا لقص تالشي 

ا عن ا ا بعي ، بنقل اأح م لنا بوجهي ة الشي ال ق س صو لتكلف في 
 ، ل ووقا ، وهيب في امن يم دي اآيا الك ك مع ت : الصاة وال كإنسا صال
ض  ةب استطاع حوحو في ع ف ب إا أصحاب امهما الق خ ا يع ووج 

ل مع اأ  ، في امن ا النمو أ يسمعنا الصوتي معا في سياقي مختلفي هل له
ف ويلب لبا التقو ال يظه من خال إنسانا سويا:  يتص
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ه عل عجل وهو ا يزال يتمت بالبقي الباقي من  تتناول الشي طعام إفطا
د الصباح ال اعتاد أ يتلوه يومي ا عق صاة الصبحببب  تناول  تسابيح و

م وجت مت كت  فت حت أد ح غ ، وما كاد يبا  ة:  عصاه ومسبحت
؟ اح ا! أا تستطيع حت أ تتناول طعام إفطا في  أدائمًا أعمال … ما ه

ت عن  ه امتاع كلها التي ص اء ه ة تجنيها من و ؟ ا أد أي فائ النا
؟!   العناي بأهل وأواد

ة حادة وأجابها والغض باد  عل قسما  مقها بنظ وما كا من الشي إا أ 
:  وجه

؟! أ  يء أ  ه من النا ين … ستفي وج مثل أولئ الغافلي ال أتخالي 
ة؟  ، أشغلته بطونه عن اآخ باني نس عن أعماله ال ألهته أوضا امادة ال

جاع إل …  ع وأحاول جه إ م الح الضا م النا لوج ه: أخ أنا أخ
خ …نصاب  ب واسررسل يقول: ا ت لي عل نفس ي ث حوقل الشي واستغف 

ا  لي ثوابي عقابً ين أ تضيعي أج عملي، وأ تب ي أة، اتقي ه، أت ياء أيتها ام ال
ه؟ت)  ب( 3تبأحاديث ه

ائل دو  تك شت أنواع ال خ يلب لبو الشياطي وي وفي سيا 
، يحض في  لي مقابل أموال طائل وي والت م النا بالر ي، يخ ع أخا أ وا

ا يني:   مثل ه خ ولكن دائما مغلف بالطابع ال  اموقف خطاب 
!-ت  ولكن امبلغ كبير يا سي
ا  – ً ا … أب ً ؟ فإنني سأملك … أب ل ( أنسيت ما ستجني من  )ص الشي

ا امبلغ  ثت من أبي به  …مناب أخت ال و
 حسنًا يا سي قبلتب –
، فأنا دائمًا أستوفي أج أحسنت إ قبلت، إ أحض لي النقود واف – ي

سول صل ه علي وسل  ما، ث ا تن ما قال ال استعينوا عل ت…ب مق
ت   قضاء حوائجك بالكتما

ا ما كنت واثقًا من النجاح -ببب  …أقص إ
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م إا عل القضايا  – ، أنا ا أق ي ا أم لي في أدنى ش وا  النجاح! ه
ب ل أعود عما ة الناجح ة واح يب … ي الفشل ولو م ه اأيام الق فأنا في ه

، وهو اليوم ينع  ، ث طلقتها علي وجت بعملي بسيط وة  وجًا من ث كت  ملَ
ي بيننا طبعًا  يبًا، والح ، ولكن دفع لي ضعف ما طلبت من تق ي بامال والح

 (4تت…)فأنا يا ابني أعمالي متقن والحم ه … 
ه  ح فاإمام ا تعني دائما أ اإنسا قص مثل ه سالتها وا نج 

صال فتحت عمامت وجلباب ق تتخفى كل الصو البشع التي عل كل إنسا 
ه أفكا عبر عنها حوحو بصو  ، ه أ يحتا منها وا يحك بامظاه
د العال بكل  يء، كا صو اإصاح ي وهو في  ة والسا الشخصيا امختا

، وإ كا حوحو ق ت الشي يتكل في حقيقت ييت للعال  صو صاحب و
دا عاما بكل تفاصيل  ي وكلف سا ا الح ت من ه ش م تعا القص إا أن ح
ي التي ضاعت في متاها الحياة  ه اإنسان الجزائ و عل حياة ه القص ام

شادها بع أ عانقت اأفكا الوطني لتتح  ائلها كما  ث عاد إل  من 
(  (ب5تسيتح الوطن من ااستعما

ا  ي مح فه ا طابع إصا ه امقاا القصصي  حت وإ كانت ه
وف كتابتها،  ا ينق من قيمتها كو الح الفني يغلفها بما يواف سيا وظ
اعيتها من منطلقنا أ أسلوبها يتواف مع  ج إب ولي لنا أ نحك عل د

في الكتا ، ظ ا ع في صياغ الحوا وطها، كما أ القاص ب ب اإصاحي وش
يح  م حلوا ص ، حت وإ ل يق وم قضايا مهم في واقعنا بعي ثاقب
ي  ا عل الح ، فمن كا قاد أة فني ح بج ح فق وضع الي عل الج ووا

ة بع امثقفي امتخلفي الا  أة، أو صو هثي في تل الفررة عن مشاع ام
ين وهو  ي عن الشيو الابسي لبا ال ، أو حت الح ت اء األقاب وال و
ادها أ  ، وكثيرة هي الصو التي أ ي عن عفاف موم تائب اء أو الح منه ب
ة داخل في نق  ب ومن دائ تخلخل بع اأنما واأحكام الجاهزة حول البش
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ه في نص  امجتمع ننتقل إل صو أخ هو الصو الثو ال احظنا حضو
ب  ي خ ت امليء بال  ت مع حما الحكي

 *الصو الثور الخافت وامضمر:4
ات  اعي وف تأث ضا حوحو أ ينوع في إنتاج اإب اختا أحم 
ا  ي ه أعج إعجابا ش ا نج ، له بي بي والع ب من امنابع الغ امختلف امتش

ت الن السا يا الحكي خ ال انتق ب توفي الحكي الواقع بـ تحما
، ولعل كتاب حوحو لنص تمع حما  ااجتماعي والسياس ي في مص

ت) ة كبيرة تعطي للخطاب تتالحكي ها استعا ي باعتبا خ ( امشبع بالتهك وال
ح، إا أ لها  ة، حت وإ كا وجهها البا هو نش الفكاه وام ي أوجها ع

يا ي  ا فك خ مي إل نق وضع أو سلط ما، ا يمكن مواجهتها باأقوال وجها 
ة الن الساخ عموما أن محاول لكس النظام أو امق  ة، فمي امباش
ي  د الصوتي عن ط بإضفاء طابع فكاهي مليء بامسكو عن وامضم والتع

ين وتشويهها مع تغيير سياقاتها ونبراتهاب  نقل خطابا اآخ
ا نج باخت بي له واي الغ و ال ي وهو يحاول أ يبح عن ج

ه  د الصوتي كما وج ي والتع للوصول إل بنائها اأسلوبي القائ عل الحوا
ها امنيبي  يا وبع اطي، ث الكومي عن دوستويفسكي، يعود إل الحوا السق

ه تقوة تعب نفال في العصو الوسطى  باعتبا ها عن الك يري الهيليني ليقف بع
مزي  يق إيحائي  ، ط يقتها الخاص أيها في العال بط ة خلقت تواصلها و ممي

، و ه الررجم غ تع ه كا من  اأدبحاول الكثيرو نقلها إل لغ الكام، 
ه القوة امعبرةت)  (بثتبي الررجما التي نقلت ه

بببت إل مختلف تط ابلي انسوا  ا تط باختي في كتاب تأعمال ف و
جا شعبي فقط، بل كا بمثاب  نفال ال ل يكن بمثاب حفل أو مه الك

ية جديدة للعال ة لأوضاع، ومن جه أخ ر ة تخلو من الخوف وناق ، نظ
نفال استطاع أ يج  ، أ الك مي ة إيجابي وليست ع اأساسيا نظ

ا العال ، le changement، والتغيير le devenirوهي: اممكن  امادية له
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ب ، امعبر عن ا أخاقي الشع ي م للج  leوالقوة، وه بمثاب الثاثي الس

triُmِhe éternel du nُuveau, l’immُralité du ِeuِle  ا ما نسمع وه
ة للعال تحمل معن كرنفال العالمن قولنا  ي يي ج ا الطابع الساخ  ب إ

، تحاول دا ح ب تيبا عميقا في مضم ما تص خ مانح ت ئما أ تبني عاما 
 ، ة وما هو غير مناق ود الوح ا للحياة، فالساخ يجعلنا نقتح ح ي ج

ب العال اموجود)  (8تيفض ك
ب في امحكي اأدبي  ولكن علينا أ نشير إل أ الخطاب الساخ يتس

د الصوتي والخطابا امنقول وفي الثروة ا ة تتجل في التع ي للغوي بط ع
يق تمثيل  ، فط التي تغلف الخطاب الهزلي، وفي التاع بالسياقا والنبرا
د فيها  يا والسياقا التي ي الخطاب الساخ للواقع يختلف حس امقص

 الخطابب
ت لحوحو ال كتب في  اءتنا لن تمع حما الحكي  953تمن خال ق

لن يكمن في أ الحوا قائ احظنا أ البع الساخ اأول ال يحيل إلي ا
، وحوحو هنا تأث  بي إنسا عاقل وحيوا يعتق أن اأكثر غباء في الحيوانا
ا الحيوا  بي التي جعلت له بتوفي الحكي ال تأث هو أيضا بالثقافا الغ
ت لـتخيمينا  ، أو تأنا وحما ا في اأعمال اأدبي مثل حما أبوليو حضو

تبب امو ا الحما كا خوا  هبي أبوليو تبي أ ه اءتنا للحما ال ، إل أ ق
، وإ  يق أخ في اأصل إنسانا، تحول إل حما جعل ينظ إل العال بط
اض امجتمع والسلط ولكن  ص التعبير اختا الكات الحما ليفض أم

، ولي ما يقول الحما بما كي ا يتحمل مس الش يء نفس  بصو الحما دائما 
ت) يا الحكي ه في تحما ( فالحما هو من يتكفل بفض اأوضاع 8تنج

يئ تأتي عل لسا الحما تملصا  السياسي ونق امجتمع، وكل اأسئل الج
ي في شكل قناع وفي شكل ما يسمي  خ ولي وإضفاء أكبر ق من ال من امس

جي  يي الفضائي الخا  بL’Exُtُِieباختي ال



 أم السعد حياةد/                                                المدونة

١ ثاني  ربيع ال                                            (2)العدد الثاني  2  جانفي هـ ٦ م5  148 

بالنسب لحوحو اأم يختلف تماما أ حما الحكي أصبح مع حوحو 
 ) ا مثل ن تفلسف الحما يثير في كثير من اأحيا )نستثني بع الحوا
ة، ويتكفل حوحو اإجاب عنها  ة مباش ة ولكن مباش يق ساخ اأسئل بط

ولي ما يقول اغيا في أغل الحاا الطابع الساخ ا ل من متحما مس
يق  يي العال بط م اأفكا و وض أ يكو أسا الحوا كي ا تق امف
ض  بت، أين يع ه في نص ت نحن والغ ت لحما ة، وللتوضيح نأخ محاو مباش
، وفي ثنايا الحوا يكشف عن  يق كتاب اأخ عن الش ه حول ط حوحو أفكا

بي كا ق اد ، أ الكات الغ ع أن يكت عن الش سلبيا ااستعما
، واأفضل حس حوحو أ يكت  قيي بيي عن محاسن الش ليكشف للغ
ا  بيي وعن بشاع امستعم )توأين ه بي ليكشف عن مساو الغ الغ
بي  و إلينا كشع منحطببببأتنك أ لاستعما الغ التساو وانت تنظ

ةبببببأول ا ااستعما  أعماا فضيع في الباد والشعوب امستعم تكن دعوة ه
بببت) يني سال تم وجا عن 9تأن يقوم ب ا خ بي اعتبر ه ((، ولكن الكات الغ

خل الحما محاوا  فب ليت اموضوع أن ل يستطع مواجه الحقيق وانص
ين  ، مما جعل الكات يضعه مع بقي البش ال بيي إنصاف بع الغ

، ليحول الحما مج  الحوا مسائا الكات عما ا يعجب  يصيبو ويخطئو
خل الحما في  ، لي ي عن قضايا ااستعما ا الح بيي متجاو في كتابا الغ
ين يقفو دوما مع الحقيق إخاصا أقامه  بيي ال مسأل إنصاف بع الغ

ب ال  التواق للع
: با بي صوتي ا الن تجا  نلم في ه

ب - )الغ ي اآخ ي( كون ا يقف أمام الش إا صو يحاول تج
ض  بيت وأصل امتوح ال يف اب منطق وت يب غ ا غ ه خزانا أس باعتبا

ب  بي امستعم ون هو الغ ي ش  وجود متحك أس ي
بيي الواقفي أمام الح والحقيق - وصو منصف لبع الغ

ا  ب ولكن ما بي في تعامل مع الش ة الغ حي لصو ل يستطع حوحو أ الفا
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أة أكبر وجعل صو واح مناه لاستعما خاص وأن كت نص  يمتل ج
؟  م ض امستعم ة عا أ يمه لثو  في سيا ب

ه امسأل علينا الرركي عل امحيط الخطابي للمتكل كون  بما لفه ه
يي في تل الفررة كم ة لها ص وسط الجزائ ي وف يكت في ج ا أ كات مع

ة،  ي عل الثو نسي كانت يقظ لكل امحاوا التي تطمح للتح ة الف اإدا
ا يقول في أكثر من موضع في  فاإفصاح عن النوايا ق يود ب إل الها له

: ت يح بهات)نص ، وما أعجزنا عن التص ( ب وأيضا ة2ما أكثر ما نح الحقيق
: تلو أطلقت لي العنا ول تق أيت مني بصو الحما ني بخوف وجبن  ي

بببت) : تاجعل نصي عيني يا صاحبي فلسفتنا نحن ت2العجائ ( ب وبصوت
تلي كل ما يعل يقالت )  (ب22البش

يح مباش مناه لاستعما مثل  ا ل نلت في كتابا حوحو بتص له
ا اعتبرنا أ  ، له ه الساخ مع الحما  الصو الثور خافتما جاء في حوا

ا ت  ج ي إا بمحاو في نصوص القصصي ول يستطع نق اآل ااستعما
ة إل ما  اس دو اإشا واستنطاق لكات مستش جعل الش موضوعا لل
اء  مت في تل اأثناء من ويا امستعم امتخفي و يعاني الكات والش ب

ع في مجتمعات ال وامساواة التي تص ي والع ا الح ه فقط، أما مع شعا
ب ميري متاح  الش فكل اأدوا الت

ا الرردد في اإداء  مت حت عل الكات ه ا السيا السياس ي ب إ
 ، ه، ولكن ما نعيب عل حوحو هو تكفل بالخطاب امناه لاستعما بمقاص
ع يلع دو امتكلف بنقل نوايا الكات  يت الا خ ا ل يرر الحما ب ما

ا ما جعل ن حوحو يفق ويسا بما ه  ، قاب ه بالتالي عل التخل من ال ع
ع للسياس وامجتمعب ه الا  نق

ب حوحو  عي في أننا أممنا بكل ما في تج ا امقال ال ا ن في ختام ه
ييت  أت عل نقل  ، ولكننا حاولنا إنصاف الكات لج القصصي من مكونا

ه الصو اإصاحيأصوا هيمن فيهما  لعام كما هو، موظفا ثاث ، باعتبا
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ادا  مجاا كانت ل وظيفت وقيمت في تل الفررة، كما أن يتما  مع ااستع
، و ب لتفتح عل ثقاف الصو الرومانس ي النفسي وااجتماعي للكات

ل التنويع اأدبي والفك ال   بي مما جعلنا نلم  ي والغ اآخ الش
، أما  عن يي في فررة ااستعما الغاش  الصو الثوركثير من اأدباء الجزائ

اسا  ب ولعل د وف امحيط بالكات ي أملتها الظ فخفت أسباب سياسي وقه
ب  ه التج ة له ي اءة ج م ق ائي مختلف تستطيع أ تق أخ بمناهج إج

 التي تبقى مفتوح بوجود النصوصب
 :هوام

ضا حت ، أحم  ، الجزائ ، موف للنش   ب48، صثةة2وحو، غادة أم الق وقص أخ
جع نفس ص2  ب8تام
 ب42نفس ص3
 ب49نفس ص4
 ب58نفس ص5
 ب23نفس صت
 ب29نفس صث
دة  8 اما أ تكو متع ، بإمكا ال دي اأصوا يب عن تع اما بحك طبيعتها غ :ال يقول باختي

د من امناهج ولكنها لن تستطيع أ تك ا ا بع دة العوال إنها تسمح فقط بنظام واح لإد و متع
ب ص يتي، دا توبقال، امغ ةنصيف التك ي دوستويفسكي، ت ت  شع  بة5النظ

ي ص 9 ب5ثو 3ثو  2ثصاحب الو  ب ضمن غادة أم الق وقص أخ
وم صةت  ب ضمن غادة أم الق وقص أخ ة8القبل امش
م لغادة أم الق وقص أخ صواسيني اأع   تت  ب8تمق
، مص  2ت او سس الهن ، م ي ضا حوحو، نما بش  ب8، ص3تة2أحم 
جع نفس ص 3ت  ب2تام
 ب3تنفس ص 4ت
د حياة الضياع: ت 5ت ي : * يلخ السا ش ضمن نما بش هامت الفتاة عل وجهها في انظ قص عا

اف وكانت  ين امررامي اأط ه ام مش عي ه صاد تتعق خطاها، فاصطادوها في  ي لها بام ئاب البش
تها يبعن أجسادهن مقابل لقم من  ، فاحررفتها وق وج مثياتها في ب ي الغواي ودفعوا بها إل ط

 تتص…تالخب 
ا وعنا اً ل إص ها الوطني وسخ منها النا فزادها  ش بأفكا ه حياة الصاح تببباشته عا دًا وه

ف عنها أنها  ة التي تع ه الفك ة ه يهماتها القليل في مساع ا أ تشا ب اً ة، وحاولت م وتمسكًا بالفك
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ح تج في  ا اماخو العفن إل عال  وجها من ه ي في فهمها هو خ ب والتح ي مي إل الوطني والتح ت
هاتب ص ا إل بيع جس  ثتلقم عيشها دو ااضط

ضا تت ، دا  أحم  ود وقص أخ ع الو ، ضمن البخاء وبا حوحو: نصوص من مع حما الحكي
، ، الجزائ  بث9ت، ص2تة2القصب للنش

بب ص -ثت جم ي دوستويفسكي، ت : شع  8ثتميخائيل باختي
 Mikhaïl Bakhtine : L’œuvre de Françُis Râblais et la culture au mُyen âge et sُus la 8ت

renaissance: Traduction  :André Robel; Edition Gallimard : 1970 p/273ب 
،  -8ت ، الجزائ ، موف للنش يا الحكي : حما : توفي الحكي  بثةة2انظ
ضا حوحو: نصوص من مع حما الحكي بص 9ت  ب8ة2أحم 
جع نفس صة2  بت23ام
 ب232نفس صت2
 232نفس ص22
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 احتال الجزائر في مرثيّة عبد القادر الوهراني الشّعبّية
 عطية رغيسة/أ                                                                                                  

 2البليدةجامعة                                                                                                    
 

وح الوطني امقاوم ض ااحتال            كاء ال للشع الشعبي دو كبير في إ
نس ي أسه الشاع   ،الف اء الشعبيو وعل  ه امقاوم الشع وق حمل لواء ه

الجوال تال عبر من خالها عن طموحا الضمير الجمعي الجزائ التوا 
ي و العز  ام ت )إل الح  (تة و الك

اء حملوا تلواء النضال بالكلم  اء الشع ، فأصابواه ا ع لأ ة القا  الشاع
، ، وأفاضوا بها امشاع الوطني املتهب اء و التضحي  بها قلوبا عطش  للف

ست في النفو التفاني في ح الوطن ت ) ل قيما وطني غ  (2فحققوا ب

، ينطل  وف الحالك ه الظ فاع عن وفي ه الشع الشعبي في التعبير قص ال
، إما  ة الررابي بما أوتي من أسالي التعبير الشعبي ة الوطني و الوح الوح
ي شعبي  ة شع ،أو قصي قص شعبي في قال شع مستوحاة من الررا
ه  ا نقا أميناب وبه ن يو  ي ال كا يعيش الجزائ ينقل لنا فيها الواقع ام

، يكو الصو  قاب ة التعبيري الشعبي  الشع الشعبي ق فلت من ال
اء الشعبيي ،أنه  نسا عل الشع ي الضاغط التي كانت تشنها ف ااستعما
ه اأض التي اغتصبوها  افض لوجوده عل ه يمثلو الكلم امقاوم ال

ا النهج امقاوم حت نيل ااس دوا أهلهاب واستم عل ه  تقال بعنوة ،و ش

ي في  ي اأدب الشعبيت أن بع سقو العاصم الجزائ جل لنا تتا  5وي
مع  م،ة83تجويلي تفإ الشع الشعبي كا أول من بكاها وسجل مأساتها ب

س الرركي التي تستأس ،وشنع بالغط ة ملتهب ف  عل الشع سخي و 
 (3تستون في وج الغزاةت )و 
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ان  شاع بكى عاصم الجزائ ما سقطتي هو أول و كا عب القاد الوه
ال ف ا شعبيا،سجل لنا  ،و كا شاع ت امطول التي بأي امحتلي ي قصي

ت ) تبلغ أكثر نصي وهي من عيو الشع  (4من مئ بيت، وهي تدخول الف
واجها  ة طويل نظمت باملحو فموضوعها ث  الشعبي الجزائ إنها تقصي

تباطا  و ثيقا  ااستعمال ليل طي بي الجماهير تبط ا يجعانها و صاحبها م
اننا ت ) ة 5بوج ة :ت إ قصي ه القصي  –(يقول أبو القاس سع ه عن ه
يخي هام ، وهي ليست  –ثاء الجزائ  اني وثيق تا للشي عب القاد الوه

ا التي ج نتيج  د لأح د وصف وس بامشاع  ولكنها مفعم ،ااحتالمج
، ، ولكن ق انطل من فال  اإنساني العميق خصي جل ا ينطل من دوافع 

ل  ها ، و ل ثا ينت و يخي م ين و الررا و القيم التا غيرت عل الوطن و ال
ا و الجا ه الوثيق في ام ي و اأدب يج أ ت ه معا في مواد التا

و الزما بت اآثا وهي دليل عل أ اأدب و  غ م ا  الشعبي الصاد يظل خال
ة العصماء ت) ه القصي يي تثبت له خي الجزائ ه شهادة من شي ام ( فه

يخي التوثيقي فضا عن مكانتها اأدبي ب  مكانتها التا

تاض  فيع في عال اأدب الشعبي الجزائ فإ عب امال م ا مكانتها ال و نظ
لت إليها الجزائ بع ي :تبأ كت ال ص اأحوال التي  ي ا تستطيع أ ت تا

، ين الجزائ ل ، فه  احتال م ين يستطيعو  ه ه ال اء وح فالشع
ك  قيق ، و لكنه يستطيعو  من ال ا و اأ اد و اأح و اأع ك حقا ا ي

ل و ه صادقو بت ) ة  ة اثب ة في قصي ه الزب اني :ت ( و ق جاء ه لوه
ت  ة ت إل مستو قصي ه في غياب أ قصي د ب وح فوف توفيقا تف

قا و فنا بت ) نفا 8ص ك  لف من أكثر من مئ بيت كما  ة م ه القصي ( ب ه
جيل مختلف الو  ي لأيام و لأماكن و ،و هي :ت تحتو عل ت ع و تح تصوي قا

ع و للواقع النفس ي ال عاش سكا (ب 9الجزائ العاصم أيام الغزو بت ) للوقا
ة صو الواقع النفس ي لسكا الجزائ  ا القول ، أ القصي و املفت في ه
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ع فقط ،ت العاصم أيام ااحتال اأول ،وإ تف  ك الوقا ي ب د التا
، و  ثاء لكل الجزائ ين الجزائ فإنها في الحقيق  ثاء م ة وإ كانت في  القصي

ل بت ) أ ما وقع ج ةتفي العاصم في أول اأم وقع مثل في غيرها بع  (ب وي
نسيي عل  ااحتالسع ه أنها ت قيلت بع  بقليل ، أ بع استياء الف

ا  ين و جاء معظ أهلها عنها وتعطيل ام ة العلماء  و امساج و ام هج
 (ب تتوالطلب و اإستحوا عل الخزين بت )

ين –يصف لنا الشاع احتال الجزائ و        فيصو لنا لوع الحز  –ام
تو  ة البحا ت  اأس  التي عمت الباد، بع أ كانت تمزغن هبها اأجنا سي
دا  تخش  بأسها اأم ت كما يشير الشاع إل أ قوا ااحتالو  كانت أكثر ع
،و  ة ، من الجي الجزائ د السفن ا يح  ع ا و ق كا ع ، يضاف إل ه

ا  ي الها، وأ كل تق ، و إ مي عل احتال الجزائ نسيي كانوا عا أ الف
ا خاطئ حي ل تضع في  ي ها كانت تق ا مواجه قوا الغزو و ص اأت

د القوا ها ع بت  ) اعتبا نسا احتال الجزائ تها ف ( 2تامسلح التي جن
 : يقول 

ل س ه ينقل ويولي في الحياأيام يا ا خواني تب  اعاتها                       و ال

ين  بع كا سنجا البهج ووجاقها                     اأجنا تخافها في البروبح

بي ووف ميجالها                        واعطاوها  أهل ه الصالحي  اد   أمني 

اها                 خ انصي ح لها،و ك ا هي ميتي      الف  ا هي مياه م

ص البح قبالها                           كي جا من البح بجنود قويي  بسفاين يف

ين وم جوا للبهج مشت  غاب الحساب واد وتلف حسابها                  ال

 (3تيانا حزين )  اني عل الجزاي                                          
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احو ـ في مختلف امناط التي  واة امحررفو ـ ام ة :تأشاعها ال ه القصي ه
ه  ه من سجلوا ه ك نس ي ، وكانوا ـ حس ـ ما ي طالتها ي الغزو العسك الف
ض عل  ة و علقوا عليها يلحو في إنشاده عل امقاطع التي تح القصي

 الجهادببب

اء امعلقو ـ ومن بينه ب ة ويشير ه ه القصي وبيي ـ إل أ ه ع اأو
عمو سن  ة ابن  ا كثو ام نا الثو ة ة83تساهمت فعا في إض م و ثو

واة4تم بت  ) ت85تمليان سن  ددها  ( وعن ال احي ، أخ الشع ي وام
يخي سجل فيها الشاع أه و  يتناقلها عبر اأجيال، أنها تعتبر وثيق تا

ا التي تلت اا  هالي وجبرو امحتل و قساوت ، حتال واصفا حال اأ اأح
ة البح و  سي ا يتصو أ الجزائ ا امتاحق ، ل يكن أب ا لهول اأح نظ

التي كانت اأجنا تخافها في  ه السهول فأين هي الجزائ امتوسط تسقط به
ين و من جه البح قاع النا تخافها و ب الفنا منوكي مضع ين البر و بح و

ال الكام ب فالشاع يسأل  وبي جزائ تحت نير ااحتال التي  عنها يا مسلمي
يي اأم و اليومبو   بي أيام العه العثماني و عه ااحتال، يقا الجزائ

ين كانوا يعيشو في ظلها  ب كما يشير الشاع إل أ اليهود ال ولكن ا من مجي
، حوا احتالها و نكبتها مني حوا لينا و نساه الكاب  – ف حت اليهود ف

ة  -تزغ ته عل التجا ل بسيط بل كانوا ه السب في احتالها و 
ي عل ول الجزائ يو التي كانت لل جي ،و قص ال نسي الخا  الحكوم الف

وف ب )و  وح امع ل قص ام  (5تك

ي عن  نسي الغا ي  وي الشاع أ دخول القوا الف  –سي ف  –ط
خول  دي إل ال سوا كل امناف قبل الغزو ام ا ما د ا ا ب من ، بع كا أم

ي التي كانت منصوب في ب الفناتت) افع الجزائ ا خوفا من قوة ام  -( وه
اقب  ادا أ طا ، وهجوم أ محتل ،  –ب ام و مصوب نحو البح استع
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نسيو عل أ كل الغزاة السابقي ل الف ل ع ت ، و ل  تحطموا عل صخ
ين  وا مضط ول من ناحيت و ا اختا من ؟  –سي ف  –ال خل   كم

بي كانت تغطي     ة و العتاد ، سفن الح غ قوة امحتل امتمثل في كثرة الع و
اد ، ق  بأكثر من  ، و الجي ال يغطي الشعاب و السهول كالج البح

يا ، فق هبت القوا الجز ثاثي أ ،لف جن فاع عن الوطن وحمايت ي لل  ائ
ب و  ليل تحت نير ااستعما جال ففضل اأبطال امو عل الحياة ال ابتلي ال

:  يقول الشاع

ص  شافها             ق للم افع لوجه منصوبي          الكل غير   شاف ام

ين        من جه البح قاع النا تخافها            ب الفنا من كي مضعو

امها                    م سفاين و تق م ق ا اللعي         ب  في سي ف  نزل 

تحكي ل غطواها             ين     اسواحل البح خ  اأوطا و السهل ث شعاب 

 امسلمي و السبت ماتوا في  ي من                   ل امحال في يوم السبت و جابها

ا العي احوا تزوجوا مع حو ها                      اابطال ماتت و اخا ديا  (ثت)ما

 إل أ يقول :  

حوا لينا                         و نساه الكاب تزغ  حت اليهود ف

 (8ت) حت النسا معنا حزنت       اغا شايع مزغنا                      

ه السهول     سف و احتال العاصم به ه الهزيم ام ض الشاع عن ه ول ي
ا أم غير متوقع ب إ كيف يهزم جي  ت دانت ل اأساطيل القوي ،  –، فه

اصن البحا حقب طويل أ يهزم في ثاث أيام، وهو أم  ادت عل ق ض إ وف
ق ا ماجعل ينقل لنا هول امأساة  (9ت)  الشاع وا غيره تيكاد ا يص وه

ا عن كث :  كشاه عيا عا اأح

 كــــــي جــــــا علــــــى سطــــاوالـــي           بطبول والعساك و السنجاقي   
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ها           و امومني تبكي يا مسلمـــي     بت طنبو وم ض احت ال  في الليل 

وه في الجناين نحو اليوميالبع   ادهـــــا          ش اح و ا لبع صبر لط   

ا مساكي   قوا عل البل  امومني هامت و خا أوطـــــــانهــــا           واتف

 (ة2من د عل الجزاي و عل تحصانها            وعل وجاقها نزلت في العي )  

ها و قاعها و ا ث يتأسف الشاع عل ضياع      اب قصو صوامعها لجزائ و خ
ا اءة الق فيها و العل في ام الزوايا ، وعل و امساج و  وعل انقطاع ق

ة الطلب مجال العل ، كما تأسف عل امعاب التي  ة العلماء و مغاد هج
مي ، وعل نبش لقبو امســــــلمي ،كما تأسف عل مص ير داسها امستعم بق

ها الفقـهاء و القضاة و الحزابي ، و عل ها وديا  :تحفها الثمين و ديا

ين   وا وجاوالــــيها أوجوه اخ اه وين دا السلطا و ناسها                ص  حس

و القصباجي   اه وين بايا مع قيادهـــــــا                 يا من د عل   حس

اي و عل حكا اه عل الس ينحس  مها               و عل مواضع الحك امعزو

ين اه عل امفات وعل قضاتها                 علما الباد مصـــــــــابح ال  حس

فوعيــــن خام اللي م اه عل الجوامع وعل خطابها               و مناب ال  حس

انها                و عل اد  اه عل الصوامع وعل   ساها ث الحزابيــــــــنحس

حاوا اليوم ياسي منسييـــــن اه عل امساج غلقت بيبانها                   حس

ف امحصني )  هــا                 وين البيو وغ اه وين تحفاتها وين ديا  (ت2حس

فاع عن الوطن السلي ،     يض الجهاد لل وخاط إخوان امسلمي بإحياء ف
غبه  في الجن و الحو العي ، واعتبر  من ما ق اسرراح ، وأما الحي فهو و

ه مقاوما ،  ائ و قامت بع ال بقي يواج امحن ، و استجاب الشع لن
ها  ا ة شعبي بكل أح ة، التي كانت فعا :ت ثو ة الفاتح نوفمبر الخال ها ثو خ
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عها وق استقطبت معظ الطبقا الشعبي من ا لشمال إل الجنوب ومن ووقا
ة وطني متكامل ت ) ب في وح (، أسف عن ااستقال ال 22الش إل الغ

تنع ب أجيال اليوم ، يقول أبو القاس سع ه :ت حقا إ الشع الشعبي ق 
ي ، كما كا سجا للنب  سجل كثيرا من الحواد السياسي و العسك

يخي في البا  ااقتصادو  ااجتماعي ل يمكن القول من الناحي التا د، وب
ب إل الحقيق من الشع الفني ، فبينما كا الشع الفني  أن كا أشمل و أق

، أو شع با أو شع ائح نبوي و نحوها ، كا الشع  نف مهزوم شع م
ل  دود الفعل ب يبا، ويصف  و ما يج في جميع امستويا تق الشعبي ي

جيل أمي خيرة الهائل من القصائ الشعبي التي دبجها 23ن بت )ت (   و ال
ب  ل ة عل  ، شاه اء الشعبيو ، وهي اآ مبثوث في مختلف امصاد الشع
خيرة أدبي ، ا يمكن بأ حال من اأحوال ااستغناء  فهي تكو لنا حقيق 

ف ما ي الجزائ اأدبي و ااجتماعي طيل ليل اا   ستعما البغي بعنها في مع

 الهوامش:

ة امجتمع الجزائ من خال فنو القول الشعبي ، أعمال املتقى الوطني امنعق بتيا  -ت مظاه وح
بي ، الجزائ ،  2ةة2أكتوب  4ت -3ت، ما بي  ا امجل اأعل للغ الع  ب ت35، ص 5ةة2، منشو

جع نفس :ص  -2  ب 352ام

في : ش -3 ك الوطني للنش عدة صال خ ي ،الش يع ، د امقاوم الجزائ  بت2 ، ص-و التو

جم ل ب  -4 ين الجزائ ،ول نعثر عل ت  هو من أعيا م

ة كامل في : -5  انظ القصي

مال ،ع     د  ةةة2، سن  2، 8تأ ة مجل  د خاص بالشع املحو بص 9ت9تسن  4للع ،ع
 بت9ةت9ص

ة ، ب ة دة التلي بن ا  ك الوطني  - 945ت-ة83ت-لشي : دو الشع الشعبي الجزائ في الثو ،   الش
يع ،الجزائ ، و التو  بت48ة482، املح الشع ، ص ص   983تللنش

تاض : أدب امقاوم الوطني في الجزائ ،  كز  2ت9ت-ة83تة دة عب امال م ا ام ، سلسل منشو
اسا و البح ف ة أول نوفمبر الوطني لل ك الوطني و ثو  ب ث8ة85،ص ص 3ةة2، 954تي الح
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و  -دة ك الوطني للنش ي في الشع املحو ، الش ا الحفناو : امقاوم الجزائ جلول يل و أومق
يع   التو

     ،   39ة 35، ص ص  5ث9تالجزائ

الساب ،ص  -ت مال : امص  ب ت9مجل 

ي الجزائ الثقافي ،  دة أبو القاس سع ه  – ث ، دا البصائ ، الجزائ ،   954ت-ة83ت،  8: تا
 ب 338،ص  ثةة2

جع الساب ، ص  – 8 تاض : ام  ب  85دة عب امال م

جع نفس ، ص  -9 تاض : ام  ب 85دة عب امال م

ايو : البطل املحي و البطل الضحي في اأدب الشفو الج -ةت زائ ، ديوا دة عب الحمي بو 
 امطبوعا

 ب 23،ص  998تالجامعي ، الجزائ ، 

جع الساب ، ص ص  -تت  ب ت33ة 335دة أبو القاس سع ه : ام

جع نفس ، ص  دة أبو القاس سع ه :  -2ت  ب ت3ام

جع الساب ، ص   -3ت  ب تتتدة التلي بن الشي : ام

جع الس -4ت ايو : ام  ب 24اب ، دة عب الحمي بو 

الساب ،ص -5ت مال : امص  مجل 

الساب ،ص  -تت مال : امص  مجل 

الساب ،ص  -ثت مال : امص  مجل 

الساب ،ص  -8ت مال : امص  مجل 

الساب ،ص  -9ت مال : امص  مجل 

الساب ،ص  -ة2 مال : امص  مجل 

نق السوسيولوجيا الكولونيالي  ،  –نثروبولوجيي انظ : فيلي لوكا  جو كلود فاتا : جزائ اأ  -ت2
جم بعي لاستقال ،  ت ك اأ ا ال دة لبنا ، منشو ا ، و  ب  2ةة2محم يحياتن ، بشير بو لف

الساب ،ص :  -22 مال : امص  ت9ةت9مجل 

جع الساب ، ص   --23  دة التلي بن الشي : ام
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ا ااس حت اليوم بسطاوالي : نسب إل مصطفى  -24 ف به ب الجزائ العاصم ، تع ين غ  والي ، وهي م

نسيو ، امحتلو ب  -25 وم : الف  ال

ف ال يستعمل الجي عن النفيرب  -ت2 سي ، وتعني ال : أصل الكلم فا   الطنبو

وا من امو و اإبادة ب  -ث2 قوا : ف  اتف

 ناع تحصيناتهاأ يحل ما حل بها بد : من كا يظن أ الجزائ و م -28

الساب ،ص :  -29 مال : امص  ت9ةت9مجل 

نفس ،ص : -ة3 مال : امص  مجل 

ي الجزائ الثقافي ،  -ت3 سس الوطني للكتاب ،  2دة أبو القاس سع ه : تا ، ص  985ت  2، ام
325 

 

 

  

 


